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دارالہھارف 


إن الذين عنوا يإنشاء هله السلسلة ونشرهاء 
من حيث هى ثقافة » لا يريدون إلا أن يقرأً 
أبناء الشعوب العربية . وأن ينتفعوا» وأن 
تدعوهم هله القراءة إلى الاستزادة من 
الثقافة» والطموح إلى حباة عقلية أرقى 
وأخصب من الحياة العقلية التى نحياها . 

له هسين 


التاشر : دار المعارف - ۱۱۱١‏ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.غ. 


رب اجعل لى آية 


١‏ - مقدمة رب اجعل لى آية4 
۲ - ون والقلم ومايسطرون» 

- موزون 

س الواسع العليم 

ھ - البکاء الجميل 

٦‏ - الضحك الجميل 

۷ - حلم اللك 

۸ - الأحلام حرية ووسع 

»۴« الرقم المدهش‎ - ٩ 


رك اڄعل ل آي 

هذا غد پعود 

تتبدی خيوط اللور 

- هذا خلق جدید - 

اغتنم الصبح الوليد ويولد عمرى من جديد. 

- سبحان فالق الإصباح - 

رب زدن علا 

ياواهب الحياة وياجاعل آية النبار مبصرة. 

- رب اجعل لی آية - 

(وأشعر أنى جديدة. . أحس بسعة فى عقلى وقلبى والمكان. .) 
أذوب مع دفعة النور الأولى. . تصبح نفسى متاحة. . تتصعد فوق 
سلم النغم تسبح فى عباب مشع. . أركن إلى مرقأ أمان وسكون. . 

- أسمع صوت نضی من داخلى رب اجعل لى آيڌ4- 

أبدأ عملى ويومى ورحلة اليرم الحديد بالتلاوة. . 


اقرأً.. 

كانت البدء داثًا. . نلج بها عالم النضارة والبراءة والعلم المنرر. 
| - اقرا باسم ربك الذى خحلق) 

إقرأ. . هى النخمة الأولى التى وعيتها. . نقشت عل صدرى ووعيى 
وپأعینی . . 

هى الحركة الرئيسية فى بداية يومنا. . بها تتداعى إل الصور والمعاى 
والذکریات روصوت أب فى الفجر يرتل القرآن). 

ودب الحركة والحياة فى بيتنا الصغير. . أقوم على شوق وحب لبداية 
يوم جدید نتفتح قوى النفس للعلم والقراءة. 

- تلك الحروف الباهرة. . تضمنا. . تحبنا. . توسع لنا رزقنا 
وقوتنا, . تيسر عملنا. . وتصلح بالنا. , تلفنا بضياء ودفء وسعة, . 

ومن اقرا تتعلم أن تمسك بالقلم. . 

اى عَلَم بقلم 4 وعم الإنسان ما َم بعلم رالعلق .)٠ ٠٤‏ 

هبة ونعمة من الله ~ الحياة - نبدأ بالعلم. . وما أجمل ما تكون 
المياة. . نقرا. , حركة التدريب والأداء الأول . . نقراأ لى الکون فی كل 
مظاهر الغلق . . والآيات من حولنا. . 

كان الرسول هة - المصطفى . . يقرأ فى الكهف ويتعبد. . ويطيل 
التامل والتفكير. . وکان متوافقا وطبیعیا ماما مم فطرته السليمة الصادقة 
أن تكون أول كلمة يأتيه الوحى بها «إاقرأ). 


۸ 


النبى الأمى يل لم يكن بقارئ . . ولكنه اليوم ناطىٌ ويقرا للناس 
آيات بينات ويتنزل عليه - الدين الحق - وتتفتح بين أيدينا المعبجزة. . 

(كان من الطبيعى أن تتوحد لدينا القراءة والكتابة - اقرا بداية العلم 
والمعرفة وهذا القلم ومايسطر من نور). 

ويعلمنا الله . . أن نقرأً باسمه تعالى . . وأن نرد كل الأشياء إليه 
سبحانه . . ذلك هو العلم المنير حقا. . نقراً فى سنة حلقه وحكمة إتقانه 
وبدیع صلعه. . حركة آدائنا الأول تكون بذكره. . نبحث وندقق وندرس 
ونتعلم وبدلك تكون لنا معيشة طيبة. . وأعمالا صالحة. . وحياة فائقة 
ومیراثا لدیه عظیا . 

هو خلتی سبحانه. . وعلم - وعلم بالقلم - 

ميزان العلم . . القراءة والكتابة» ندون ما وعينا من فكر واكتشاف 
بحكمة. . 

نترکھا ہین آیدی احبائنا ومن يأتون من بعدنا. 

الإسلام دين الحق» ویعلمنا الله أنه آنزل « الكتاب» بالحق واليزان. 

بدأ قرآنه المجيد سېحانه باقرأًء وعد آيات قصار «ثلاث» ولم 
اقلم أمر حاسم قائم . . أمر حب وتولحد ورفعة وعزة. 

وبيان الوسيلة «القلم» أروع مهنة. . وحركة وأداء. . أن نعلم 
بالقلم. . وأن ننقل العلم لكل الئاس عن طريقق هذا المداد « اللدلى » 
ليسكن فى قلوب الناس وبسمعهم وبأعياہم وصدورهم وبللك تصح 
حركتهم وجهادهم وعزمهم وتتالق أعماهم. 

وكان حقا علينا أن تتوحد لدينا «اقراً. . وعلم بالقلم. . 


ومايسطرون » تلك هى رموز حياتنا ومركر الحركة ونقط الارتكاز فى رحلة 
أيامنا. . 

(سقيا دائمة وارتواء وتتنزل الكلمات بردًا وسلامًا فى مواجهة الصعاب 
والألم والتعب) نرد كل شىء إلى الله ونتعلم القياس. . والحساب والأساء 
ونتصل بأسباب المعرفة. - نصنع على عينه - ونصوغ أنفسنا من 
جديد. . ونقيم الكلمات. . نحيا بها ونواصل السعى والجهاد. . 

- وکل یوم فی کشف جدید. . 

تتفتح الكلمة من داخلها. . تومض بالمعنى . . والاشارة البارقة. . 
تجعل ما کان ساکنا متحرکا. 

(أحس أنى متلئة كتابة. . تأتينى الرغبة فى التعبير واحتضان فكر 
جديد) أنطلق مم رؤى تنفث حياة. . وتقطر بالحب. . وتستبق لفعل 
الخيرات . . وتصطف امروف والكلمات. . أقدمها هدية. . لعيون 
واعية. . وأسماع مبصرة. 

(تعودت أن أعبر عن نفسى بالكتابة. . وتعلمت أن الكتابة عهد 
وموثق) 

هكذا علمنا الكتاب البين. . 

تب الله تعبیں ربانی يخاطبنا به العزيز القدير. . وعد يصوغه على 
نفسه. . ویرفعنا به درجات. . ویجعل بیننا وبینه رباطا وموقا . 

والآيات ححيطة بنا. . فى أنفسنا وفى الآفاق» فيها حمال ودفء وطاقة 


متجددة . . 


۰ 


إرب اجعل لى آية) 

ترنيمة حبة وقربی . . دعغاء تنصحده ونعحن نسعی ونجاهد .إن زکریا 
الرسول. . فى لحظلة واعدة مواتية .. جد عند مريم رزقا. . وتکشف 
العذراء البتول عن بصيرة نافذة وتعلم أن الله يدنا برزقه ور هته ویقف 
معنا یسمع ویری. ويعيتا على الواف و فان المواجهة . . وینبتنا نہاتًا 
سا بجمیل آپاته وعظيم صفاته . 

ودعا زکریا ریه . اسلم له وجهه ووضع اغل امانه. . وکا حلمه 
ورغبته . . يريد أن يكون له « ولد . . فات الوقت وعبر الأوان ولكن الله 
القادر قريب ويستجيب ويخلق لنا دائ آية. . 

ف عمی النداء والدعاء جاءته البشرى . . استیجاب الله . . 

کرر الدعاء وامتاف . . وآية للاية,. لیثبت فۋادە. . راد أن یعرف 
كيف يخرج على أهله وبرف لمم البشرى. . ومتى يخر الناس.. وغمره 

- الوا سع العم - بفیض وره وت - جعل له آية : 


I ار‎ 


قال ايك لالہ الناس نادم ايام إلذرَمرا واذكر ربك كيرا وسح 
بالْعَثی والإبکار4 (آل عمران -1 
آية . . ومعجرة أمان واستقرار. . وصفة شفاء وسكيئة. . 
فترة هدوء واستكانة . . إتاحة أن يظل داحل تلك الحالة النورانية وف 
ظل البشرى. . والقدرة الإلمية. . ويقين الاستجابة للدعاء ومزيد من 
التسبيح وا-لفشرع والعبادة واسحمد. 


لفت نظرى تحديد رقم ثلاثة 


لاذا؟.. 

أدركت حكمة إتاحة الفرصة له بالكوث فى حصن تلك اللحظة 
الخلاقة شديدة القربى والوصل وآيات اللعمة. . لكى يتثبت. . ويقر 
نفسًا ويتامل حكمة الحرث العظيم . 

لكن لاذا على وجه التحديد عدة الأيام -ثلاثة- 

وکل حرف فی التنزيل له دلالة وسبحانه أحصی کل شىء وعدّه عدا . 

- اسلمت وجھی إلى الله - ناديت من الأعماق - رب اجعل لى آية. 

يوم واحد قلیل 

يومان لیسا بکثیر. . 

اة أيام « كقاية » (مضبوطة وشوددة وقائمة بذاشبا. وفترة سحاسمة 
وإعلانه . . ليست بعيدة أكثر ما يجب. . ولاقريبة مازالت فى وقع الاتيان 


والتجسد . 
تعادل معجز بین بداية الدعاء. . وذروة التحقق . ونور الفهم 
وآلإدراك. 


متوسط موزون ومتعادل. 

وکل شىء بقدر. . کل الحروف والأرقام » وترتپہب الآياث» ونسق 
التتابع » تشع وتنبض بين أيدينا وتدعونا للقيس ونستنتج . . لنببحر فى 
جوفها ونتعلم من حرکتها ونعی حکمتها. 

سپحانه. . واسعا علا . . وحسیبا . 


۱۲ 


يعلمنا الكتاب والحكمة. . ومعجزة البيان بين أيدينا. . يعلمنا عدد 
السنين والحساب.. تاريخ الأرلين والأنبياء. . سحكم التعاليم 
والأحكام. . عله منهج تفكير ودراسة وأسلوب حياة. . بجعله لنا آية . 
إنغا نحيا بكل كلمة من الله. 


فوزية مهران 


ن والقلم ومايسطروك 


الحروف قى أول السور تنطقها بقوة. . وها إيقاع خحاص. . هى مشل 
کل الحروف لکن جرسھا المنخم فی بد الآیات ا ما. . ووقفاتما 
المهيبة ها صدى عميق» كأنبا قسم مرفوع . . أو أثر مدود. . وإعجاز 
مشسرع . بعض العلماء والغسرين لايقربوا ويقولون إا من أسرار 
التتريل . . 

والامام محمد عبده يقول إنها من تام الإعجاز. . بقول ما معناه إن 
الفرآن مكتوب بدذات الكلمات والحروف - نعرفها تماما ونجيد تاوما 
واستعماطھا- لکا فى عحكم القول لاييكن تتمائل أبدا. . 

ومعجزة بنائها . . وتركيبها وتأكيدها وإيقاعها محجزة فى حد ذاته وليس 
كمثله كتابة آوحديٹ. . 

واسترحنا هذا التفسبر. . ولا له. . حروف مشرعة تشد الانتباه. . 
وتہییء النفس لتیار مدر يسرى إلى القلب وتتلقاء أذن «واعية » فتتامل 
معانيه والعمق فيه وتصريف الآيات . . ودفة الإشارة والتلبيه. 
٤‏ 


نبهنی حدیث عن رسول الله ا یقول فیه « إن من قرا حرفًا من کتاب 
الله فله حسنة -وا-حسلة بعشر أمثاطها- لاأقول 1 حرف ولکن الف 
حرف ولام حرف وميم حرف». إذن الحرف أیضا لیس کمثله شیء. . 
ولاہد اغا تاق بعناية ودقة مصابيح معلقة. . ووقفات مقصودة. . وترديد 
لإيقاع وقسم وموفف انتباه. . وإعداد جو مرسوم . لإا حداث حالة. . 
واستعداد خصوص . . إذا م نجد ها تفسيرا فيكفى حلق الإحساس العام 
وتهيفة التلقى والاستماع والتوجه. 
كنت أختم سورة الملك. . 

آية الختام تفتح دائرة السؤال وتؤكد الإجابة وترسم علو الجواب : 

ل ارايم ن صح ماؤم عورا من بايكُم ناء مَمِين) 

)١ - (الملك‎ 

هو الله سبحانه تتردد الإجابة بكل ثقة داحل الصدور وى الأذهان. . 
هو الرحمن ييسر لنا الماء الجارى العذب وفى مقدورنا تناوله. . ينشرح 
الصدر ويسأل هل من مزيد. . ونكمل التلاوة. . بداية سورة القلم : 

فن وَالقَلّم وما يسطرون4 (القلم - )١‏ 

ویانی حرف النون عميمًا فوا مؤكدًا فى بداية السورة» مرتبظًا معطوفا 
عليه القلم ومایكتب ويسطر به, . 

وانفتح فى جوفها أشعة ما تلاقت بنون الہاية فى كلمة معين. . 

وخحفق القلب . . هناك إرتباط بين نون ال اء المعين» ونون القلمء رھی 
متتالية متبادلة الإبهار والعزف . . 


4 


کانہا نبع ماء منہمر تتصل بنع آخر عظيم» أو زورق فى عين جاربة 
تركن إلى مرفاً هداية وأمن وهدوءء وتتداعى الآيات متدفقة منها - عرشه 
على الاء- وخلق كل شىء حى من الاء -وآية السفينة والنجاة- ومنها 
الماء الطهرر. . تتسع حدقة النون الرائعة. . فى بداية قسم القلم 
والكتابة. . 


حرف انون عجيب حقًا ومشر. . حرف جامع ويجمع . . يدخل على 
الكلمة وهو ليس من مكونات حروفها الأصلية فيجعلها صبغة جمعية. . 
وجماعة وحشد کېیر (مۋمنون وصابرون ومسلمون). 

وتدحل على الفعل أيضا فتغير فاعليته وصلاحيته إلى صيغة الحماعة 
(نحبون - تخلصون - ترشدون - تنظرون). ۰ 

وعندما تكون أصلية فى جسد الكلمة هما وقع حاص . . وقفة حاسمة 
وإيقاع جليل وتتوالى فى تصوير معجز. فتأحل القلب» وتغشرى السمع 
والوجدان (الرحمن - القرآن- الإنسان- البيان). 


وعندما تتصل بحرف واحد تکون أقوى وأشد وقعا وتاٹيراء وأعل 
درجاتها وتصعيدها قدرة الله العلل العظيم فى قرله تعالى : لإكن 
فيكون4. . وإن جاءت بجانب الألف.. تقف مسعة بجواره 
ولاتلتصق فيه. . إن وأن. . تأي آمرة. . فاعلة. . شرطية. . جازمة.. 
|مؤكدة وقاطعة, . 

الإسلام دين الحماعة. . دين الإنسانية وتعليم القيم والمعاملات 
والسلوك. . بخاطب الإنسان فردا. . ويخاطبه فى أمة. . فى جمع وحشد 


۱٦ 


عظيم مجعل هدفه داثًا إلى التفع العام والمصلحة العامة وخير الإنسانية 
جمعاء. . 

ودليل أيضا أنه يعمل عملا عظيًا فى بناء امجتمعحات. . وإقامة 
الحماعة المؤمن به. . مجعلهم أفضل وأكثر إنسانية وخلق والتزام قيم الحق 
والعدل. . 

إنه كالماء المعين. . يروى وينبت ويقيم مدادا للأقلام والعلم والفنون 
وأسلوب حياة وعيش نبيل. 

کل هدا تداعی إلى ذهنى عندما آتعرض إلى حرف من القرآن العظيم 
لقد واصل إشعاعه على نفس النون فى بداية آية بينة . . فجعلها مبينة 
نابضة بالمعنى والإحساس» وتمد إلى رؤى بعيدة. . وفكر مستقبلى وقياس 
صح . 

فى للحظة بارقة تواصلت النون الرائعة وسرت بجريان الاء المعين. . 
يأتينا به مَنْ بيده الملك. . يغمرنا بفضله وتہمر الأيات والنعم والنور 
المذاب وتسطر أعمالنا بأحرف من ور. . 


موزول 

إغا تخلق بكل كلمة من كلام الله . 

بین یدی الاآیات رالکلمات آتیھا بقلب سلیم . 

أتأمل معانيها. . أجدف فيها. . أعمل ذهنى وأشحذ طاقتى . . 

أجعل نضسى متاحة ها. . تثجل على» وترفعنى درجات لأشهد فعل 
خلقها الأول ویعاد ميلادها داخلى من جديد. 

ویفتح اللہ بہا علینا فتحا قریبا ومیینا. 

هذا ما حدث لى مع كلمة لإموزون)» 

وکانی أراها للمرة الأول . , 

توقفت لديا مبهورة . . ارتدت إلى مبصرة وبصيرة. . وقعت فى نفنى 
وحسى . . موزونة بارقة متالقة. . 

اعتدل کل ما . . وما حول . . 

أحس بفرط دقة واعتدال. . تورق داحلى حركة انتشاء واستقامة. . 
تفتح ليلاد مشترك جديد 


۸ 


والارض مَدذناها والیتا بها وای وتا يها ِن كل شىء مو4 
(الحجر - ۱۹) 

کل شىء بقدر ومیزان . 

حى التة الصخيرة «موزونة». . 

هذه الأرض الصعبة. . والتربة العسيرة تعلن معجزة البعث وعودة 
الحياة. . وتخرج من البوار والعقم والموت. . تز وترو اء ماہمر. . 
وخضر وجهها وتنبت وتزدهر وتثمر وتمتد (حدائق ذات بهجة) وجالا 
ونعيا. 

«وَيعْلّم مافِى البّر والحر وَمَاتسقط مِنْ وَرَفَةٍ إلايَعْلّمها وَلاحبةٍ فى 
لمات الازص وَلرَطب ولايابس إل فى كناب مين (الأنعام - )٥۹‏ 

اللبتة الصغيرة فى جوف الأرض . 

وورقة الشجر أو الزهرة أو عود أخحضر رفع . . يعلمها الله سبحانه 
عندما تقع على الأرض فى موعد حدد. . وأوان دقيق وبعد أن تبذل كل 
مافيها من عصارة ونضارة ولون بيج إلى غصنا تذوى ويعلمها الله. . 

کل شىء بمقدار وعلم وبيان وحكمة بديعة 

(حتى التفاصيل الدقيقة وأبسط هزة وخفقة وحركة رسمها لنا. . 
وعلمنا كيف نؤديا لتستقيم حياتنا» ونتوافق مع حركة الخلق والإبداع. . 
ونکون من بدپعم صنعه. . ونۋدی بإتقان وانسجام وارتقاء) . 

حتى إذا حيانا أحد بتحية» وجب أن نحييه بأحسن منها أو على الأقل 
نردها مثلها على قدرها وبحسابها وبنفس إيقاعها. 


۱۹ 


کل شىء یشدر وحساب وشیة تصبح حیاتنا أجل وأقيم» والمجاهدة 
فيها إلى صسحة التوازن والاعتدال. 


#موزون4 . 
ومن الكلمة ثداعت ل صورة نمائلة فى عملية خلق ومیلاد جدید . 
ر م کور ےی ۶ ہے لو 
وال اكم من الأزضص نبااي (نوح - ۱۷) 


أنبتنا من الأرض. . نفخ فينا الحياة. . وكان لنا النمو والثسر 
والذرية. . وخلی فینا الموت والخحياة. والأرض رفعها سبحانه . : ووضصع 
الميزان. . 


نتعلق بالميزان الأسمى كى يعتدل الكون والأعمال وکل مايصدر عن 
الإنسان. . ميزان شاهق حساس. . داخل النفس السوية الطموحة إلى 
احق والعدل والسلام» التفس وبين الناس. 

التوازن النفسى والثقة وحسن الصفات من إقامة كلمات الله 
والاستقامة عليها والسيدة مريم التى كرمها الله واصطفاها على : نساء 
العالين #انبتها نباتا سنام (آل عمران - ۳۷) 

تقبلها وعلمها ورباها. . تربية حسئة. . 

التربية عبر عنها سبحانه « بالإنبات ». . هى النفخة المباركة من لدنه 
زكاها وجلاها لديما فطرة الإنسان الطيبة النقية أبقاها لديا. . علمها 
الخضوع والعبادة والتوجه إلبه جل جلاله. . وأنعم عليها بالرزق 
الوفير. . واتسعت روحها وعقلها وبیانہا لأن ترد كل شىء إلى الله . 
 *‏ 


نبلة بشرية صالحة كبا تبدى الغرسة الطيبة فى الأرض الباركة وتستقيم 
على عودها وتولی قمتها إلى اله. 

سبحانه البديع الخلاق. . 

لوحة مبدعة «موزونة» بكل الحركة فيها والصراع والسعى ومظاهر 
الحياة . بتعاقب الليل والنہار. . الشمس والقمر. . ودوران الفلك ودورة 
المحياة ومراحل الغلی وا لساب . . 

کلها آپات بیلات. . 

شاهدة وقائمة وتدعو للتدبر والتامل وبلوغ غاية اليقن والإعان. 

ايرب عَنْ رَبك يِن بثقال. قر فى الأزض ولاف السَمَاءِ 
مھ 2 و تیگ کی ر هه ّ 
ولا اصغر من ذلك ولااکبر إلا فی کتاب مين )» (یونس - )٦۱‏ 

من بداية ما يقال له ذرة أو جزىء ما. . 

من أصغر ما يقال له مثقال. . يکن وزنه وحسابه. . 

وإطلاق قوى هائلة من داخله وتنميته وإعلائه. 

وتصبح الطاقة فيه «موزونة » وفاعليته محسوبة. . وفى حد ذاته على 
صخره وزفاهته وعظم صغره. . موزوك . 

ويدور فى توافق مع حركة الكون والوجود. . 

وأمتع مالدیدا ان تتوافق حرکتنا وأداۋنا مح سنة ألله وسم ميزان الحی 
والعدل ومع نور التوازن واستقامة السعى . 

۲١ 


أن تتەحقو فنا معجرة الخلی والسمو والعزة. 
نولد بالكلمات وعليها نحيا ونستقبل دورات الزمان» ووتع الأحداث 
نقيم الكلمات ونعمل بها وتجعل ور المداية غامرا وحاضرا. 


۲۲ 


واسح عايم 
أعيد تلارة الكلمات . . 
محتوينى عزفها الداخلى . . تہزنى حركتها الكامنة أنمثلها. . أكونها. . 
أهبها نفسى تماما. . يسعنى نبضها وحنوها. . تحملنى إلى عمق الحكمة 
فیھا ومد ی الشون. . 
(حدثت لى حالة من الوجد. . أخلتنى حظة تجلى. . غشيتنى يقظة 
غائية . . وعى لاتدركه اواس . . بصيرة يعش فيها الصر. . أكاد أذوب 
أصعد راتلاثی). 
جرت لى عملية تقطیر رما . . ذوبتن الكلمات فى جوفها. . أسلمتنى 
إلى عينها الجارية , . لتحرر ذراق وتختسل . . مع الحق تستبق. . تعود 
لتتكشف من جديد» قطرات ندى» صوت تصاعد من قرارة نفسى. . 
سمعٽ صوت نفسی داخل. . . 
الله اسع عَلِيمي (البقرة - )۴٠١‏ 
وسع كل شىء رحة وعلا. . واسع الحود والعطاء والمغفرة» المحيط 
۳ 


م ل 
بکل شىء علا وقدرة. . عام الغبب والشهادة» یغنی ګل من سعته 
ويبضاعف لن يشاء. . 


وهو أعلم بنا. . 

تلاوة الآيات تحقق لنا الأمن والسعة. . تمدنا مريد من الثقة. . تثبت 
أقدامنا وتزيدنا إماناء تجعلنا نواجه أى موقف بثبات وصلابة وتزيد من 
عزمنا فى المحن كلماته لاتنفد أبدًا. . بها نزداد حكًا وعلا. . ونتعلم من 
تأويل الأحاديث ونشحد طاقة التفكير لدينا (إقامة القرآن) لاتذرنا فردًا. . 
تضمنا إلى جيش الحق وتلحقنا بالمجاهدين وتحشرنا فى زمرة الصالين. . 
وتؤلف بين قلوبنا. . وتررعنا عضوا نافعًا فى جسد الأمة . . مخاطبنا بصيخة 
الجماعة» ونكلف بالحفاظ على الال العام والدفاع عن الأرض والديار 
والأبناء» تجعل الواحد منا أمة وكتيبة . . تربطنا ببدف مشترك. . العمل 
الصالح . . نفع الناس. . والسعى من أجل حياة طيبة . . تزداد فى الخلق 
بسطة وسعة. 

الله اسم عَلِيم (البقرة - )۲١١‏ 

تاق فى نہاية الآية كأنها لحن الختام. 

تابعتها بين سور القرآن. . تجىء لبيان سعة الفضل وإحاطة العلم. 

تتبدى لدى الإنفاق وإتيان المال. . وبسطة الرزق والعلم . . وموفور 
النعم. . تبرز كقرار حکیم . . بیان مؤکد. . تقریر مین . 

تتجسد برهانا حاضرًا. . تجلى كلذروة وموقف حلاق. . ومشهد 
متس . 
۲٤‏ 


تجىء كنتيجة مبهرة لمقدمات متتالية» تذكر حكمة مضاعفة الثواب 
واتساع دائرة الفضل والعفو. 

سبحانه له الأساء الحسنى. . . 
الواسع العليم 

حملة فائقة قائمة بحد ذاتها. . مقولة حانية. . نغمة واعدة. . طاقة 
نورانية دافقة آية مبصرة تقرر حقيقة وتثبت حالة وتؤكد حكا. 

واضحة البيان. . جلية المعفى بارقة الإشارة. . موصولة بالبشرى 
ومتصلة بأسباب القوة والعزم. . 

ترتفع باحس إلى التجلى واليقظة والوعى . . تشد من أزرنا. . تساندنا 
ساعة العسرة والضيق . . وتطلق قوانا المبدعة. . 

تغرس فينا الأمل. . تشدنا إلى فضيلة الكرم والحود والشهامة. . 
٠«ووسع»‏ آلام الأحرين والتفريج عنم . 

(وکا لاحظت اما تأت فى حتام الآية تنبهت آنا تجىء على هذه 
الصورة دائا. . هكذا توآما) تأتق متلاصقة متلازمة. . متداعية. 

عند ذكر «الواسع» يتبعها بالضرورة «العليم» 

مرة واحدة فقط ذكرت إواسعا خكيا» والحكمة من تام العلم. 
علمه يسع کل شی» وکان بکل شىء عليًاً. 

حيط بالكون والنفوس «وعلام الغيوب » يسع الظاهر والباطن ويدرك 
مانخفی ومانعلن. . 

o 


وسع عميق بعيد المدى والغور. . بالغ القدرة. . نافذ العلمء ويجعل 
لنا من لدنه حک)ا وعلا. 

وله المَشرق وَالْمَعْربُ فأينما ولوا َعَم وَج الله إن الله واس 
غيم (البقرة - )٠١١‏ 

يمد بنا ا لحب . . نريد لنستقبل وجهه سبحانه» نول وجهتنا اليه بدیع 
السموات والأرض» واسع لايتحدد ولايجصرء «إواسع عَليم# لاتحده 
الجهات ولاتحصره الأماكن» ليس كمثله شىء» هو معنا داتا. . أينا 
نكون. . وهو قريب. . له المشرق والمغرب» يسمع ويرى. 

إذا جاءت الصلاة وأنت فی ی مکان فى العام فى الصحراء أو البحار 
والفضاء فلتستقبل وجهته ولتقم الصلاة. . فهو عليم بنية التوجه إليه. . 
ومن یاتیه بقلب سليم يبتغی وجهه. 

واسع الفضل والمغفرة. . بالمؤمنين رءوف رحيم» عين لنا مكانا 
نستقبله فی صلاتناء أسماه بیته» اتجاها جامعًا للناس. . من کل بقاع 
الدنيا. . ومن جيع الجهات الأصلية هو مهم بثابة القلب. 

وفى الصلاة الحامعة نولي وجهنا شطره دليل على وحدة الأمة.. 
تساندها وترابطها وضرورة إقامتها كالبنيان المرصوص صفًا. 

وليشعرنا منذ بداية إقامة الصلاة أن نقيم حياتنا على أسس الحق 
والعدل والمساواة والمحبة والترابط والتاحى . . والوقوف صِفًا واحدًا قويا 
مهابا جمعا. 

ليعتدل ميزان حياتنا. . وتصبح الحياة أشد دفتًا وأمنا. . 


۳٢ 


ولنتامل امشهد الرائع المحجلى للمساواة. . والمسائدة. . ودفء القربى 
والمودة. . المشاركة فى التلاوة والرکوع والسجود والدعاء. . کیان إنساق 
هائل ينطق بالحب والأحوة والسلام . 

مشاركة جماعية . . صياغة عامة. . وفكر متسق وإرادة مثوحدة وتزكية 
للاحساس العام . 

ويجىء حتام الآية واللةُ وام عَلِيمٌ4 

ذلك بعد أن اتضحت لنا الصورة. . وتجسد الأداء وتبينا الحكمة يدنا 
بالقول الفصل وام الرؤيةء وأن الله واسع عليم. 

يمنحنا الوسع والتحرر والشمول فى التوجه إلى الله . . إلى طريق الحق 
ووجهة الاستقامة ونبل الغايات . 

وهو فى المقابل يبرز الكيان المحدود والنطاق الضيق للمستکبرین فى 
الأرض» وللطغاة» لمن يحسبون أهم يملكون مقاليد الأمور وأہم مركز 
الكون. 

ماذا يصنع جاه أو مال. . نفوذ وأتباع» ويفضى إلى التكبر والاستعلاء 
ذلك هو الخسران المبين. . 

وع كرَسِيُ السَمْوّاتِ والأرض) (البقرة )٠٠٠-‏ 

وكلما تقدمنا إليه . . يفيض الحب ونحس بالوسع والرفعة والاطمشان» 
لاتاحذنا رذيلة الكبر وخحطيئة الاأستكبار. . لايستبد بنا جنون الزهو 
والاستعلاء. . نشعر بالتخلص من .أمراض الأنانيةء وأدران الجحشع 
والشراهة والعدوان. . 


۲۷ 


نفر من نقيصة الاستعلاء على الناس با رزقنا الله من ملك أو آموالء ' 
وکی يعتدل ميزان الياة. 
تدركنا مشاعر الوسع والتحرر. . لانسجد إلا لله . . تغمرنا العزة 
ولانحفى رءوسنا لأحد من الئاس» أونحسب أنهم يلكون لنا ضرا 

أونفعًا. . 

بل نسعى فى طريق المجاهدة والاجتهاد. . نأحل بالأسباب ونئمى 
مالدينا من قدرات. . نزكيها ونعلى من فاعليتهاء ونطور فى أسلوب 
العمل والأداء ونتدرب على البذل والجهد والإتقان. 

نبرئ“ من مذلة التوجه إلى الآحرين ومذلة السؤال. . ونشق بقدرتنا على 
العمل والتأثير والإنجاز. 

نتعلم الحكمة وحسن تقدير الأمور وموهبة اصدار الأحكام. 

ترك الرعونة والغلظة والمظهرية ونحن نقيم أقدار الناس. . . إذ 
لایصح أن يکون حکمنا على ساس مايتمتع به الشخص من مال 
وثروات . 

وقد سبق وتطاول السفهاء وجادلوا نبيا هم» بل وربہم : كيف يكون 
٠‏ لطالوت الملك وم يؤت سعة من الالي. 

الال هو المقياس لديم . . الثراء هو الذى ىء للقوة. . للنفوذ 
املك . 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يلقنا درسا ويعلمدا صدق الرؤية وأسلوب 

الحكم الصحيح . 


۲۸ 


ل ۴ م ر رث ا یتو م د م ر 8 ار رون رن ” 
«قالوا انی يون لَه المُلْكُ عَلَيّا وَنْحنْ احق پالمُلْكِ يه ولم يوت 
سَعَةَ من الْمَال, قال إن الله اضطفاه عَليْكَمْ وَرَادةُ بَسْطةٌ فى ايلم 
الجسم والله يى مُلْكَه مَنْ يشَاءُ الله اسع حُلِيم4 (البقرة - )۲٤۷‏ 
هناك صفات أعظم وفضائل أكبر وميزات ترفع إلى مرتبة القيادة 
والحكم. 
الال والثراء مقياس زائف حقيقة الإنسان. . 
ا مال يكن أن يغخرى بمزيد من الحشع والاستغلال وتوجيه دفة الأمور 


لصالح أشخاص بعينهم وحسب مصالحهم الحاصة ومقدار ماينتفعون 


به. . ولكن وسع العقل القدرة على التفكير والتبصر وتبة الشورى» 
والصسحة والعافية التى تكن من بذل الجهدء والسهر على رعاية مصالح 
الناس وأمنهمء ومستقبل العش لصغارهم . . تلك ھی مقومات الك 
الحقيقية ومسئولية العمل العام ورعاية شئون الناس. 

وکان من الطبيعى والنطقى وتصعيد الإيقاع الهم أن تختم الآية 
الله وا علي 

هو الغ ېا الرزف لن پشاء ET‏ الك من یشاء بيده الأمر 
هداية العقل والدين وآيات بينات فلابد أن نحسن الاختيار والأحكام» 
وغيز بين الزائف والحقيقى ونوازن بين الأحكام. 

ويجعل الله لنا آية.. . 

مجعلها مبصرة بین آیدینا وبینه كى نتعلم حسن القياس وترتيب 


۲۹ 


المعطيات وأحذ العبرة من سياق الأحاديث وقصص الأولين واستنباط 
الحكم السليم. 

ويضصرب الله للناس الأمثال. . تتالق آية أخحرى معجزة وقريبة منا 
وملعصقة بوجودنا وتنتهى بنفس الأساء والإيقاع . معجزة الأرض الق 
تؤتق ثمارها وتضاعف غلتها وطلعها. . 

ول اين فود ماهم فى سييل, الله كمل حبة ابت سَبْعَ 
سال فى كل سَبلَةٍ مائ حبة والله يُصَاعِف لمن ياء وَاللَهُ واس 
غيم (البقرة - )۲١١‏ 

الدين ينفقون أموا هم ف سبيل الله . . فى الجهادء فى الدفاع عن 
الأرض والكرامة والديار. . من يقيمون المدارس والمستشفيات ويجرصون 
على النابغين وذوى الكفاءات الذين يبذلون من أموالهم وأنفسهم لإقامة 
حياة أمتهم وتأمين سبل العيش الكريم للضعفاء. . من يشيدون نيان 
تمع إسلامى متين وإعلاء كلمة الحق» > عملهم شمر ویباراه ويزداد نفعة 
مثل الغلة فى الأرض العصبة وبعد الحهد والرعاية والعمل تضاعف ثمرغها 
وتأنی بخير وفير ويعم الخير والناء. 


ثم تجىء جملة الحتتام. . لوال وَاسِعٌ علي 

الزيادة إلى أوسع مدى. . وهو عليم بعباده» وقدر الحب المبذول 
والجهد والعطاء عليم بعباده الأخيار متعهم فى الدنيا والآخرة. . معيشة - 
طيبة وجلال واحترام . . ومكانة فى الآخرة بين الصديقين والشهداء 
فإرحسن أولئك رفيقا) . وكأنہم من بين الرسل المصطفين. . يرسلهم : 
۳٠‏ 


بالبشرى إلى عباده. . ومكن مم فعل الخيرات وبہم تشرق الدنيا وتزداد 
الحياة اء وثراء. . 

الذين ينفقون من أمواهم وعلمهم ويقيمون أبنية العلم والببحث 
والشفاء كل فى سبيل الله. 

الدول الغنية تئشط فيها المؤسسات الاجتماعية وتتسع دائرة التطوع 
والخدمة العامةء وقد تتحد رءوس الأموال من أجل تدعيم الأبحاث 
العلمية » وإطلاق طاقات الكشف والاختراع والابتكار من أجل مسيرة 
التقدم وازدهار الحضارة والقدرات . 

(تعانى الأمة الإسلامية حين تباعد الناس فيها عن منهج الله . . واتخذوا 
الكتاب بورّا» وعاش مترفوها عيشة الأفراد. . كل يبحث عن ملذاته.. 
- وكنر الذهب والفضةء أوتكديسه بين خرائن أجببية وحرمان الأمة من 
دورة الال الطبيعية ومن افع العام) 

وبدل الإنفاق فى سبيل الله . . واستشمار الأموال داخل الأوطان نجد 
من يروجون سلعا فاسدة وينافقون ويصيبهم سعار الإثراء ومن أى 
سبیل !. . 

الله يضاعف ويبسط الرزق والكسب» ويغنى من سعته» ويزيد الأجر 
والفضل ومع ذلك نجد من يغل يده ويقتر ويار حقوق الآحرين» وكأغا 
يدحل فى حلف مع الشيطان. 

«الشيطان يَهذكم افر ويامركم بالفحشاء وال دكم مَعْفِرَة مه 
وضلا واللَهُ اسع عَليم (البقرة - )٠۹۸‏ 

۳١ 


وكان جمياذ أن تذكر المغفرة فى جال الفضل وإعادة ترديد وتأكيد الوسع 
والعلم «وَاللَهُ اسع عَلِيم) الإنفاق والإحسان يخفر الذنوب ويصفها 
الخالق الكريم أنها بمثابة قرض حسن لله . هو القدير المتعال واسع فى 
امغفرة والرحمة وير الصدقات. والمغفرة من تام الفضل والإحسان. 

علينا ان نتعلم «الوسع ». . رحابة الصدر وعمق المشاعر واتساع 
الوجدان . . يمكننا أن يضمنا الود وتشملنا داثرة الحب. والحنان أن نأحذ 
زاذا وطاقة من قدرات الخالق المنان. . هو يرفعنا با لحب درجات وهب 
من صفاته سبحانه ويغدق علينا نور الآيات والأساء. . 

يقول فى نحلق الإنسان. . بإعلمه البيان# . . يدعره (سميعا بصيرًا 
بیکننا ان نزيد مساحة النور داخلنا والحب ونضم ذلك الوسع الرحيب. 

لنبدأ بفیض الحب.. یوسع کل منا على أسرته وعیاله. . موظفیه 
ومواطنيه ونهب للمساعدة والمساندة. . ليتسع صدرنا للنقاش والحرارء 
وتبادل الرأى والمشورة بيننا. . «وسع الحب والحنان والاهتمام يقعل 
اللعجزات ويقيم بنيان مجتمع سليم كذلك الال الحلالء عندما ندرك أننا 

(المال هو الرية) قاما شيخ جليل كان يضم إليه ابناء الشهداء 
والمجاهدين ويعلمهم ويقيم حياتہم ويقوم على تربيتهم وإرشادهم . 

(وقاها واعظ زنجی . . کان يدفع كفالة الرنوج المضهدين ويعدهم 
للتعليم والعمل) المال نعمة عندما نحسن أوجه إنفاقه وترشيده. . ويعود 
بالنفع والعلم والتحرر. 

والحب هو الرصید الإنسانی الدی يقم الأشیاء ویدمى الطاقات 
۳۲ 


ویضاعف الجهد ولال والاسشمار 


2 جر اة ت على ا اله وبين عة ی ل اهدو ٰ 
پیل الله 4 افون لوم ائم ذلك فضل الله ية ٽيه من ياء الله 
واسع عليم 4 (المائدة- )٥٤‏ 

من تام الوسع والفضل والحب أن يرفعنا الله بالحب إلى علياثه. . 
ويجعل علاقة الحب متبادلة . . مئه وإليه صاعدة محيطة حانية ونافلة. . 
يصفهم ویچعل لهم آية› من المؤمنين» أحباءه. . ومحبونه لايرتد أحد منم 
عن دينه. . عن منهج الاستقامة والعدل والحق . . عن طبيعة إلحب 
والتضصحية والفداء. . يذوبون عطفًا ووذا وعبة للمؤمنين. . وأشداء 
أقوياء فى مواجهة الأعداء. . 

لاخشون اللوم أو الافتراء. . بجاهدون فى سبيل الله . . ووجهتهم داتا 
الجهاد وعلى كل المستويات. 

وهو فضل من الله أن يصنعنا با لحب على عينه . . ويصوغنا بالنور الذى 
أنزل لنا. . وبرهان الآيات. . 

وعندما نبلغ تلك المنزلة يقيم الحب العظيم بنياننا. . ويشد من أزرنا 
ویزید من قتنا وإياننا. . نبلغ أيضا تلك ا منزلة من السعة والامتلاء. . 
نحس بعلو واقتدار واتساع الرؤية ونبل القصد والمدف واتساق ال خطى . 

وبذلك نکون قد أحذنا ما آتاثا ربتا بقوة حقا. . وطورنا الحب. . 
وغمرنا فيض النور «إواللّةُ وَاسمٌ عَلِيمٌ). 


۳ 


البكاء الجميل 


وقفٹث صعیری ف الشرفة. . 

صامتة تماما . . ساكنة. . ذهبت إليها لأرى أى مشهد يسحرها وجلاب 
انتباهها العميق . . 

کانت دموعها تسیل مام ورد عا الحمراء. . حمق قلبی . . مادا 
جری؟! حاولت أن أجعل صوت غایدًا. . 

(لاذا البكاء؟ قلت إنه لامجل أية مشكلة. . يبقى الموقف على ما هو 
عليه . . يزداد الأ وتلتهب العيون. .) 

وکا عودتبا أرفض سماع ی شکری مصحوبة بالأنين والدموع 
الصوت يصير مهتزا. . متقطعًا لايبين ويفسد الحال. 

- آدر ہا على الصبر والاحتمال منل البداية. رفض الضعف ومشاعر 
الشفقة والحسرات. . عدم جدوى المزية والانكسار مام المتاعب 
والعقبات . كذلك عدم استخدام الدموع لتحقيق رغبة ما. . أو مطلب 
خاص . 
۳٤‏ 


(أريدها لتنجو من داثرة الإشفاق على النفس. . وأدربما على أسلوب 
المواجهة والتفكر وعحاولة إيجاد الحلول). 

حتى عندما تقع على الأرض فلتضحك من نفسها وتعاود الوقوف من 
جديد» وبذلك تصبح أكثر حرصا فى المرات القادمة. . 

كانت الصغيرة مرهفة الحس.. ذات كبرياء. . مسحت دموعها 
واقبلت تبتسم - وكأغا أشرقت الشمس من خلال رذاذ شفاف- 

قالت : أحب وردش. . وجدتها مفتحة «على الأحر» ه تنظر لى.. 
کاہا تحدثنى وتحبنى» حفت أقبلها فتقع أوراقها. . أعبر ها عن حبى . . 
ووجدت دموعی تنرل. . 


قالت بیقین : فيه بکاء جیل. 

حفق قلبی (أى تعر مدهش.. وعمق فسيح .. وحكمة تلقاثية 
تكمن فى هلا الجسد الصغير العزيز). 

كيف تيقظ مہا الوعى . . وأمام المشاهدة ارتفعت إلى إدراك عميق› 
كأغا وقفت على سر الأشياء كلها. . وبلخت النور الكامن بالأعماق. . 
وعبرت شل هلا المنطق التلقائى » تفيض عيناها بالدمع لفرض إحساسها 
بالمجمال والحب وتقول تعبيرًا مكثفا وجامعًا (البكاء الجميل). 

تعبیر ربانی (قلت عن الدموع يومًا إا كلمات مذابة - الدموع 
كلمات مذابة - حًا اكتشاف اللخوى مس قليى . . أعائنى على الصبر عند 
فقد الأحبة - كانت دموعى رسائل حب. . وبث شفيف على موجة 
الشوف). 

۳٥ 


عجیت فن قبل کیف یکون الصبر جيل . . نضجت وتدیرت ' 
القرآن. . وعرفت معنى الصبر الجميل . 
الذى لاشكوى فيه. . حالة من التأهب والاحتمال. . مانع 


تبكى النفس مافقدته. . تبتهج الروح بجا نالته). 


تخفت حدة المطالب والأغراض والرغبات . . تصفو الروح بالبكاء. . 
يشرق جوهر الإنسان يغمره بلسم الصبر الجميل. . نتوجه إلى نور الله . 
الصبر الجميل طاقة نور ودفع (صغيرتى بحسها الرقيق كأنما تفرق بين 


بكاء الضعف والشکری ویین دموع تفیضس من فرط الب واحنین) . 


ا ٥ی‏ ر حبة. . وذوب رة وتوحد مع الطبيعة والجمال 

وقد یکی بلا دمرع فی سيفو الصبر لجسيل (أحد أضلاع مربح 
الحكمة وتربية القرآن والحلق القويم) مثل السراح الجميل والصفح 
الجميل امير الجميل وصغيرق تضيف بعدًا جدیدًا. 

وجاءتنى الآية مبصرة 

تكرت ٻکاء اللين لایستکبرون. . وتزیدهم الآيات حشوعًا وغبة . 

ووا سيوا ما برل إلى اسول رى أيهم تفيض يِن الدع يما 
عرفو بن آلْحیّ) (المائدة- )۸٣‏ . 

کثیرون لايلکون دموعهم عند تلاوة القرآن . .من احشية اله أو من 
فرط الحب والشوق إليه. 
۳٦‏ 


من صدق البيان. . وهزة الوجدان. . وولوج عالل الق وروعة 


الاكتشاف والعرفة. . 

المؤمنون داثيا تثوافق لدم حركة تلقاثية . قمة الب رالاقتراب. . 
يذيب الب الدموع . .5 تنل لهم ات الرحن روا سجدا 
ربکيا)» (مریم )٩۸-‏ 


کل اموا جيسن تتضماہا الآيات البينات . . 
وفضيلة الوسط ن حدی رذ والاخحطاء i‏ مر شك رابکی 
وتباين درجات الضصحك والبكاء. . 

البكاء المحزون حن ابيضت عينا نبى الله يعقوب حزنا وكمدا لضياع 
يوسف. . ومكيدة إخوته له.. 

پکاء العبرة والثذکر. . بعد بيان الآيات وفمم التثوير ف القص 
الكريم وضرورة التفكير والتدبير وإعمال العقل بين الأحكام والتوصل إلى 
ماج العدل والتحرر ونع الحماعة ورفم جوهر إنسانية الإنسان. 

إوتضحگونٌ وَل تبکود4 والبکاء ف مواضح العبرة والتذكرة يكس د 
حاجر الغفلة. . ویزیل آثار القسوة والوحشة ويد إل بحار الرحمة والنار 
والسلام. . 
) ونتبع المزيد من الآيات نتمثل فيها فيض الدموع وبحار الأشراق 
ورحلة الصعود ی درا الحبپ, . 

فإوفرءانا فُرفتاه لرا على الاس على مث ونزلناه تدرياد. فل 

۳V 


انوا به أ لا منوا إن لين ووا الْعِلْم من قله إذا یتلّی عَليهم 
يخروق لقان سُا . يوون سبحا ربا إن كان وغد ربا لَمفعولاً. 
يرون لادان یکول ويزيدهم خشوعًاي (الاسراء )٠١۹ - ۱۰٩‏ 

وأشهد آن ترتيب الآيات على هدا النسق الجميل ي يعطينا الثدرج 
الدرامى للتأثر والإحساس. . ويرتفع بالإحساس إلى مستوى الإدراك 
والوعى . يسلمنا لالة الخشوع والحب . . (الإحساس الذى يتحول إلى 
إدراك. . وكل إدراك معرفة) حالة من الذوبان والعلو. . حرية انطلاق 
إلى العلا رغم حركة السجود والإذعان. 

تتصعد الكلمات المعجزة على درجات السلم الموسيقى النغمة 
الأساسية الأولى تتردد داحل حركة العزف الحميل وتستقر فى الوجدان 
وترتفع إلى معرفة مبهرة. . 

هذا القرآن نزل مفصلا. . مبينا. . ومتفرقا لتقرأه على مهل وتان 
وبتامل وتدبر لینسکب داحلا ویشیع الثور. 

وتنبثتق نغمة تالية معارضة أو متداحلة فل آينوا به أو لا وينوا 
تلك قضية أحرى. . الان مثروك للاسحتيار. . وبحرية تأمة. . 
(الكلمات ا قوة النغادذ واحضور وقوه البيان والبرهان) . 

المداية إلى الحق تعين على التفكير السليم واختيار الموقف. . والالترام 
بالعدل والق. . 

والدين أوتوا العلم يعرفون أنه الحق. . يصوغهم من جديد ويطلق 
قواهم الكامنة وحركتهم الدانحلية المبدعة. . 
۳۸ 


يرون لدان سجْدًا) وليبكون هنا نصل إلى قمة العزف 
والأداء. . توافق حرکی وروحی . . 

تسبیح صامت. . صمت عميق وسلام . . تذوب الروح.. وتفيض 
الدموع . 
وف وصف فرعون وجنده وجودهم (إنہم قوم جرمون) وهم مإجندٌ 
رفون لم يقدروا ما أنعم الله عليهم من تولى ملك مصر بلد الجنات 
والعيون والزروع ومان للاقامة بدیع . . فحلت عليهم الصيحة وأخحذوا 
على أعين الناس لما بت لهم السَمَاء والأزض ومًا انرا مُنْرِينَ4 
يلها من صورة رائعة. . السماء لا تبكى على المستكبرين الطغاة. . 

والساء تبكى رحمة وعبة وترحيبا للمتقين. السماء والأرض تذوبان فى 
بکاء جيل من حب المؤمنين. 

كان الفليفة عمر بن عبد العزيز يغالب دموعه أثناء التلاوة وقراءة 
الأيات. . 

(مازالت الأمة تباهى به الدول وعصور الزمان. . صنعه الإسلام على 
عينه . . صارت العقيدة أسلوب حكم وحياة. . حقق معجزة التطبيق 
لجوهر الدين وأقام القرآن) 

قاد الانقلاب إلى الله . . بعد ظلم الأمويرن وتحويلهم الخلافة إلى ملك 
غشوم . . وأعاد العدل والمساواة والحرية وأصول حكم للاسلام. 

وساله صدیق : فلماذا البكاء؟ 


«أنا مسئول عن هله الأمة. . أخحشى أن أكون قد قصرت فى حق فقرر 
۳4 


جاع . . مریض مسکین. . أو مظلوم أو مقهور. . نفسی فداء کل یتیم 
اوأرملة أو شيخ كبير أو أسير». 

يبكى من فرط الإحساس بالمسئولية. . 

لايريد علوا فى الأرض ولا فسادا. . بل يضع نفقسه فى خدمة الناس 
جيعا. . (دموعه تسيل من عظم الإحساس بالمسثولية. . والرغبة فى تأدية 
الأمانة وإتقان العمل . . وتحقيق العدل للجميع . . 

وما أعذب هذا النوع من البكاء الجميل ! 

قطرات حب. . وذوب رحة وشحن للطاقات بالتطهر والنظافة 
والإيان والعودة إلى طريق العمل الصالح وتجديد لدورة الفكر 
والإحساس لدى الإنسان كى يفيض الحب والنور وينتشر السلام. 


١ 


الضحك الجميل 


الضحك حرية وبهجة. 

يغسل القلب ويشرح الصدر ويرطب النفس. 

نحن فى حاجة دائا لتلك الشحنة المنعشة والدفقات المجلجلة وجو 
المرح. 

كلنا نولد ولدينا هذا الاستعداد الطبيعى للضحك والابتبام نتمتع 
بروح المرح والاستجابة للدعابة والفكاهة والمشاركة فى منطقة الدفء 
الإنسانى المميز للخفقة التى تنطلق من القلب وتبرز فوق الشفاه. موهية 
غريزية واستعداد فطرى لدى كل الناس. 

وكل بعد ذلك يعد مسولا كيف يدير الضحك لديه ويرتبه ويقوم 
بأداثه وحسن تنظيمه والمعايشة بين أسباب القتامة والجهامة والاكتئاب . 
الضحك من طبيعتنا بحتاج إلى مارسة صحية وتدريب . 

لاأحد يفقد القدرة على الضحك حى فى أحلك الظروف. 
والملمات. . نضحك طالا ما زلنا أحياء (غشى فى الأسواق ونأكل القديد 


٤١ 


ونحلم بتحسن الأجوال) - لكن الذى بجدث أحيانا أندا نخشى 
الضحك. نخاف منه. . نلساه. . نبهت لو وجدنا أنفسنا متلبسين به. . 
وعندما نشسى ونضحك نقول بسرعة (اللهم اجعله خيرًا). 

- نسينا المرح الحميل والضحك الجحميل كا أسقطا من حسابنا لمسة 
الود والجمال فى الحوار والعمل وأسلوب الحياة. 

(الضحك الغليظ والمميت صار سلعة فى الأسواق - بضاعة فى السوق 
السوداء - ضصحك أجوف صاحب لقاء تمن فادح من الوقت والحهد 
وإنسائية الإنسان) . 
نبتهج فيه وتنساب دموعنا من فرط الثأثر والمشاعر الجحياشة . 

الضحك الجحميل هو الى لا استكبار فيه. . ضحك متزن يشيع فى 
النفس ةة ثقة ودفًا إنسانيًا ومشاركة » وعد بالأنل والثقة» وتبادل المشاعر 
وروح المرح . 

الضحك المتأمل الواثق محوى بين ثناياه الحمد ويحتضن نعمة الياة 

ور ۹۴ے ” رگ 

بقوة سبحانه وهو أضخك وابکی) راللجم - )٤۳‏ 

وف ثلاث آیات بینات متتاليات تتضح دعائم بئيانڻ الإنسان فى معجزة 
الى ونفحة الغالى المبدع. 

لوان إلى رَبك المنتهى * وائه هو أضحك وأبکى «٭ أله هو امات 
وخا (النجم )٤٤ - ٤۲‏ 

تلك هى الركيزة الأساسية فى معجزة الخلق إليه المنتهى والعودة 
3 


والرجوع - منه وإلیه - بلك کل شیء. . ویسع علمه کل شیء. . حيط 
بعباده يدرك خافية الأنفس ولا تدركه الأبصار. 

قيوم بالأمر. . يقف على أحوال خحلقه. . ودورة معيشتهم وما يعملون 
وما یکتمون وأسباب الفرح والبکاء. . ومن جاهدوا فیه وذکروه. . ومن 
نسوا الذكر - فأين يذهبون - كل إليه راجعون وهو الذى يى ویيت. 

ُو أضحَك وأبكىي صيغة الماضى التى تؤكد دوام الحدث 
واستمراره وامتداده إلى مستقبل الأيام - كذلك أمات وأحيا. 

الضحك أنواع . . مفرداته كثيرة ودرجاته بالغة الحساسية والتعبير. 

أحد المفاتيح لأسرار النفس الداخلية ونوازعها وكوامن رغباتما. 

هناك الضحكة القلقة الى تصدر عن إنسان عصبى متوتر. 

وهناك الضحكة المععالية التى تلطلق من إحساس بالتميز والاستعلاء. 

والضحكة المادثة التى ثربت على حجل الآخرين وارتباكهم فى مواجهة 
أو لقاء . 

والضحكة النطلقة من الإحساس بالصحة وحسن الأحوال. 

وأحلل الضححات الق تصدر عن -حس متفوی لإدراك ديح الفكاه 
وامرح وا لمغارقات الدرامية الضاحكة بين الأحداث., هله کن أن توا 
فنا مسرحيا راقیا وتنمی التواصل ومشاعر المشاركة والدفء ا من 
الرؤى العذبة والنظرة المرحة. 

آما أنضج الصحكات فھی القدرة على الضحك من النفس وبدلاك 
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غلك إدارتها وتدريبها على التهذيب والثابرة وعدم المكابرة والاستعلاء. 
تضحك من نفسك عندما تخسر ميلا من المال. . عندما تقع . . بد 
من إنفاق الوقت فى الحسرة فى الإشفاق على النفس. . فى ندب سوء 
الحظ . . تضحك لكى تنہض من جديسد وتبدا امسر والعمل 
والمجاهدة. . ويكنك مواجهة التعثر كى تتسق حطاك بعد ذلك وتمارس 

الأعمال بانتباه أكثر وتركيز ودفة آداء . 
أحط أنواع الضحك ضحكة السخرية والاستهزاء بالآخرين. 
- وقانا الله من ضصحك الاستعلاء والاستكبار الذى ميت القلب - 
يبرز القرآن مثل هذا الضحك ال لخطيئة. 
i‏ ان ريق من عِبّاوی يوون ربن آنا اير نا وَارْحَمنًا وات 
خير الراجمینَ # فَانخَْتمُومُم سخريا < خی اسوم ذکری وكنتم مهم 1 
تضحکون4 (المoؤمنون‏ 1°۹4 - )١1١‏ 
هل! هو نوع الضصحك الذى يميت القلب. . 
ويزيد صاحبه غلظة وغفلة. . ويجعله يارس أثمن لحظات الحياة فى 
استهتار وغفلة ولا تنفد إليه كلمات الصدق والحق . . ولا تؤثر فيه 


الأعمال الطيبة. . 
حی ليفتقدوا فضيلة التأمل والمعرفة واعتدال الىرۇية وتقييم الناس 
والأفعال . 


کت ي ي م صوق ت رة يق د وق ب „of,‏ 
فمن َا الْحْدِيثِ تَعْجَبُون # وَبَضحَكُون ولا تبون ٭ وانتم 
سايدون4 (النجم ۵۹ -~ 11( 
٤٤‏ 


فی هوهم وعبٹهم لا يفيقون على حقائق الخلق . . ولا يلتفتون للآيات 
رل بحسنون فهم الأحاديث. . ويضحكون فى مراقف تستوجب الخشية 
والبکاء وبلھون دون تدېر آو تعشل . 
نشتد عليهم اللعنة وباءوا بغضب من الله والناس وتسميهم الآيات 
با مجرمين . 
ون اين أَجُرَمُوا كاوا من الْلِينَّ آمنوا يَضحَكون ٭ ودا مروا بهم 
َعْامَرُون # وإذدًا افوا إلى هلهم اقرا فكهين. 
(المطففین ۲۹ - )١‏ 
وضصحك السخرية والاستهزاء ليس وقفًا على أشخاص غلاظ 
حطائین. , أو مترفین عابٹین. 
أحيانا يصل الداء إلى المجتمع بأسره. . ويكون من عورال سقوطه 
وانهیاره. . 
كثيرا استهزىئ بالمصلحين والدعاة وأصحاب الفكر المتقدم الديد. . 
بل قد تبلغ القسوة أن يجرقوه حيا. . ويبيحوا دمه. . 
- عندما أرسل موسى بالآيات إلى فرعون. . 
لما جَاعَمُم ااا ذا هم ينها كود (الزحرف - )٤۷‏ 
هنا تنقلب ميزة فضل الله بها الإنسان على ساثر المخلوقات إلى نقمة 
وأداة هدم ورك للقسوة والجحود والنكران. 
يجب أن نعلم أطفالنا خلق القرآن» أن ندربهم منل البداية على 
٤۵‏ 


التعاطف والحنان والاهتمام . . أل يضحكوا من عيب جسدى أو عاهة 
الإنسان. 

أن یارسوا کل نشاطهم وحیوعتہم بخیر ضرر بالآخرین أو استخفاف 
بهم أو جرح لمشاعرهم . 

أن يتعلموا أن الضحكة والدمعة هى تعبير عا بالداحل من حب وود 
وفيض مشاعر وإحساس بالحمال وأوجه الإحسان. 

الابتسامة عطاء نبيل وإشعاع مودة وقر. . 

فلا نمدرهاء ودر طاقاتنا الإنسانية» ونمل تربية أنفسنا» وصياغتها 
على السمو والارتقاء» وحسن الصنيع والتعبير وطاقة الخير لدى الإنسان. 

بعض المؤسسات العلاجية فى الخارج اكتشفت مدى حاجة الناس 
للضحك کعلاج . . اتخذدت شعارًا - اضحك حت لا تضطر للبکاء - إن 
العام ملىء بالآسى والأحزان. . 

والبعض يأخدذون انفسهم بجدية شديدة وخطورة» حتى وكأن الكون 
لايدور إلا بم .. وعلى أكتافهم الاقلة تقع الأعباء الحسام. . حقق 
ليتحولوا إلى مرضى الغرور أو جنون العظمة والخيلاء. 

- لحل النفس بكل هله الخطورة والحدية يكسر الإنسان ويتحول إلى 
خواء. . إلى کیان أجوف. 

كذلك السخرية وضحك الاستعلاء والثيلاء. . تسى الإنسان نفسه 

والذین بجادلون فی آيات الله وکذبوا يسحبون إلى النار ذَلكُم بمّا 
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كنم ترون فى الازض. بعر الحق وما كنم تَمْرحُون) يعطينا القرآن 
انبج السليم ويعلمنا الحكمة ویدربنا على حسن الثصرف والسلوك. . 
ولا تمش فی الأرْضِ مرا إبْك ن ترق الازض ون تبلغ 
لجال طول (الإسراء - ۳۷) 
- والله لإ حب الفرحين . 
الجهاد. . وضحكوا وسخروا من المطوعين من المؤمنين ولا مال لديم 
ولا ملكون غير جهدهم. . وتوعدهم الله بعذاب أليم, 


فرح الْمُحلمُون يديم حلاف رَسُول الله وروا أن ادوا 
نولم أيهم فی سيل الله و وقالوا نوا فى الحرقل نار جهنم 
اشد را لو کانوا يفْقَهُونٌ کشت لی وای کیا راء بنا ار 
يکسبون4 (التوبة : ۸۲-۸۱) 

أدق أسباب التصرف والحركة وأسلوب الحياة بين أبدينا وآيات الشفاء 
والصحة النفسية والعافية والاتزان نتلوها وتبرز لنا علامات مضيئة 
ومنارات لسيرة الحياة. . 

ختار أنفسنا من جدید ونصنع على عینیه وحسب تنزیله فى الكتاب 
ويدربنا على السمو الروحى . . حى الضحك وتسم النفس وانشراح 
الخلايا والوجدان حى فيضان الدموع من الحب وفرط بالإحساس 
بالحمال» واحتضان الكون وتجارب الآحرين وخبراتم . 


¥۷ 


کله موجود. . ومتاح وبقی أن نصبح متاحين لكل هذا الإهام. 

حى البسمة الصغيرة بمكن أن تشع نورا وأمنا وثقة وترتد بصيرة فنذكر 
الخالق وبدیع صنعه وآیات خلقه ورباط الحب بیننا وبینه . 

علم سليمان منطق الطير والحيوان. . وعندما استمع إلى حديث 
النملة وخوفها من جيوشه - تسم ضاحكا من قوهما. 

وى اللحظة التالية مباشرة مه البسمة المخرعة المشعة. . تذكر لعمة 
ربه”فابتهل بالدعاء وامتلا بيقين الإمان. 

آيات تحمل ألوانا من الضحاك والبكاء. . عندما نحيط با ونتاسل 
مواقفها ومعانيها ونكشف عن وجه الحكمة فيها. . 

نضحك فى ثقة وانشراح ونعمل من أجل أن يشيع الابتسام على وجه 
الحياة وأن تكون الكلمة الطيبة والبسمة المستبشرة والعمل الذى ينفح 
التاس أدوائنا وسبلنا فى رحلة السعى والجهاد. 

والصورة الأخحيرة تطبع على وجه المؤمنين - فى الدنيا والآحرة - نعرف 
بسيماهم الصالين, . وجوههم وضاءة الحبين وعليها بشر وحبور. . 
ويوم الحساب. . اليوم الق ونتيجة اليزان نعرفهم. . 
وجوه يومئل مسفرة # ضاجكة مستبشرة4 (عبس - ۰۳۸ ۳۹) 
ولنتذكر الصورة المشرفة لتلون ملاعناء وتطبم على وجوهدا دائها. 


حلم الملك 


أدعو كل ليلة أن يربنى الله رؤية صدق ويجعلها رى حا - الأحلام 
حرية ووسع وانطلاق - 

لإ يعْشيكم الغاس مد4 ونحس بالأمان عند اليقظة وباستعادة 
القوى والقدرة على المواجهة. 

قد يتدفق سيل من النشاط اغلاق والحماس بعد هدأة النوم وتضاؤل 
حدة ما نحمله من هموم وعد هذا الفاصل من الاشتباك وحالة السيولة 
والخقة الى نشعر ما دالحل الأحلام. 

(نرى أنفسنا وقد تملكتنا قوى خارجة تنطلق حارج حدود الزمان 
والمكان نحلق فوق ابال وغشى على الماء وئلتقى بأحباء) من أين لنا تلل 
القدرات المبدعة والتصوراث العجيبة وخحاصية القفر والصعود والنفا 
داخحل الآخرين والحدران. 

أين عرفناها وتدربنا عليها. . لابد أا طاقات كامنة فيها وإمكانات 
موجودة فى الكون وبأنفسنا ل نصل بعد إليها. . لم نكتشفها. . وليست 
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بعد معروفة. . لكنا موجودة وتتاح لنا كل حين ابتكارات وانحتراعات 
جديدة . 

وعلينا أن نستدعيها ونجليها لتكون لنا كا هى متاحة أثناء نومنا. 

الأحلام مساواة. . وكلنا ندركه فى النوم» الأحلام والرؤى الملهمة. . 
وأشباح وأوهام. . 

وقد يكون الحلم واضحًا مضيفًا نتلمس إلينا بإشارات بارقة وإيحاء 
مدهش. . وقد نکمل ما نعمل» وما نفکر فيه فی صحوا. . وقد نحاسب 
عليه أو نحاكم وتعرض الأعمال على ضمائرنا. . 

وقد جى ء عرض الحلم متقطعًا مشوشا. . نجرد أضغاث أحلام . . وقد 
يقع بوا موحيًا. 

فى الحلم تتحقق المساواة. . ولکن شتان فيم يراه النائم . . كلنا نحلم 
وفى هذا مساواة. . لكن لكل فنية حلمه الخاص. . وقد تجاور فى المنام 
أقرب الناس إليك وكل يرى أجواء ختلفة. . وعلامات مغايرة ويقوم 
بأعمال وأقوال بوقع خاص . 

(عرض داخلى والعيون مغمضة داخل الئوم . . وعرض خارجی لا فى 
داحل النفس وفى غشية النعاس). 


Û 


الأحلام حرية ووسع . . 


يكن أن ينطلق الإنسان داخل الحلم إلى قلب الحقيقة. . يشاهدها 
ویراها ویتفحصها من کل جانب. . 

وقد يخيب داحل حلم ساعات طوال. . ويتصل الحلم الليل بطوله. . 
وعئدما یستبقظ یتذکر حدتًا واحدًا فقط یکون هو عمق ما بفکر فيه 
ويشغله فى اليقظة والرأقع . . 

رؤية الهم نمثلا وممسرحا هكذا ومن خلال جرانية الشخص يلهم 
بالإشارات البارقة لحل المشكلة ويشعره بنوع من الراحة. . لقد انزع 
ما همه من الداحل السحيق إلى منطقة الرؤية والعرض بحرية واسعة 
ويطريقة قد تبدو غير معقولة وسيريالية نماما وتجريدية. . لكن الصور 
مقيدة لأغبا تجسد الأوهام المحيطة. . وكامن الرغبات وتكدس المشاكل 
والمعاناة. 
الحلم امتداد للحقيقة . ,. وكشف ها. . ويكن أن يلهمنا بطريقة بناءة 
فى عمليات الخلق والإبداع. 


ه١‎ 


أحيانا يتكرر نوع من الرؤى الشفافة ويتدرب فيه الشخص على 
مواجهة خوف ما. . وقد يسبب إزعاجا وخحوفا أكبر. . لكن يعطى إشارة 
للذهن بأن هذا النوع من المخاوف يجب أن تواجه. وكأننا مررنا فى 
تدريب عملى للمواجهة. . من خلال عملية آمنة وينتهى الأمر بمجرد 
الاستيقاظ من النوم. 

أحب أن أقرأ عن الأحلام كثيرًا. . وأدرس التحليلات النفسية لبعض 
الأحلام الخطيرة. 

ویسحرنی حلم املك فى قصة يوسف الصديق . . أعود لقراءته كل 
حين. . انزعج املك كثيرا عندما أتاه الحلم ببقرات سمان وسبع أخر 
عجاف. . . 
وسط أحضان الترف والنعيم . وفوق سرير الملك تخزو خيلته وعروضه 
الداحلية وشاشته الباطنية صراع بين البقر المغترى والمستضعف . . واقتتال 
فيه وتنتهى المعركة بفاجأة فنية مرعبة ومذهلة تسبب حالة من النذير 
والتخوف حت لقد انزعج املك وعرض الأمر على الرأى العام . 

وال الَلِكُ إئی ری سح قرات سان يان س سَْعّ اف وَس 
سنبلات ضر وار يَاسّات ايها اللا ونی فی رؤیای إن كنم 
لإرؤيا ترون (پوسف - 4 ) 

كأنما الرؤيا بحر 

البعض يكن السباحة فيه وعبور مسافة. . أو مساحة. . 

نتأمله. . ندور من حوله.. نغخوض من تحته. . ونفك رموزه 
of‏ 


وشفراته . أو كأنما نسبح دالحل الحلم ذاته. . ونجدف بين مياهه الرمزية 
العميقة نستخرج واقعًا حيا. . يغيد الصراع إلى أصوله فى الحارج. . 
ندرس الظروف المجيطة الت يمكن أن تنتج مشل هذا الحلم. 

نعبر إلى الجانب الآخر فيه. . ونسبر مدى التهويل فى الصورة أو 
التشویه ونحاول آن نعود به إلى لغة المنطق والتتابع الواقعى . . 

يقولون إن الأحلام تجعلنا أكش إنسانية . . ورغم أا عملية خاصة تماما 
رداخلية - ودون رقابة العقل الواعى وتدحله وقيوده - إلا أا مشتركة 
ين الناس. . وبرغم غرابتها وانطلاقاعمبا إلا أن مادعا الواقع والحقيقة 
:والآحداث المحيطة. 

استطاع يوسف الصديق فراءة الحلم باستنارة وفكر جديد. . 

- آتاه الله علا وحكا وعلمه من تأویل الأحاديث . 

وهو لم يركن إلى الموت البطىء داحل السجن. . لم يستسللم لياس 
القهر وعدم بوادر الخروج. . 

ولکنه کان يشحل فکره ويناقش من حوله - حتى من الحظاة وا لمظلومين 
با مذنبين . . ويعلى تفكيرهم ويشغلهم بفضايا فلسفية هامة وعمليات 
ننطقية ورياضية . 

ازاب مرون خير م اله اواج القهار ‏ (يوسف - ٠۹‏ 

إنه يبث الدعوة فى الداحل السحيق - الرسالات بعت -لنطائين وليس 
لبررة- کا يقول السيد المسيح . . 

وهدا لا يفشدالأمل فى الإنسان أبدا. . وف إقناعه. . وى قدرته عل 
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التوبة. . والعودة إلى الله من جديد. . وكأنه بعث من جديد. . 

کان یوسف الصدیق یارس عمله ویژدی رسالته فی أصعب ظروف 
وأسواً مکان. . لکنه يسع بعلمه العظيم. 

(آدرکت أکثر معنی : مکنا له فى الأرض - التمكین بالإخلاص فی 
العمل وثبات الإيمان وعدم اليأس من رحة الله). 

آتاه - حكبا وعلما - وموهبة الرؤية العميقة النافذة وهو جلى علمه 
وموهبته ل يترك نفسه للصد أو الركود واهموان بل ظل يناضل ومخلق فرص 
العمل ويستقوى على الشدة. 

استعصی الحلم على الكهنة. . وهيثة المستشارين والمحيطين. . ورغم 
براعتهم ومكرهم وفنون سحرهم. . لم يجلوا طلاسم هذا الحلم 
العجيب. . ركانوا مثل القادة الدين يفكرون بالطريقة التقليدية أمام . 
سلاح نووی جدید). 

- کل شیء تغیر فى العام إل التفكير. 

والأمر كان محتاج إلى صياغة جديدة للفكر ونسق جديد. 

ومثل علماء الرياضة أيضا لجثوا إلى الوصف دون الحل. . 

قالوا أضغاث أحلام وخيالات مختلطة ولا تفسير ها ولا تحليل . 

- اكتفوا بوصف ال مشكلة وقعدوا عن حلها - 

يوسف بحکمته وجلاء بصیرته كان يشل التفكير المستقبلى الجحديد ومح 
رسالة التوحيد - لم يقل إن الحلم كذا. . وكذا. . بل أدار معطيات الحلم 
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ووجد برهان ربه حاضرا. . إن التصور واضح ومعبر. . لابد أن 
البلاد ستعانى من قحط وبوار فى غلتها الزراعية وثروعا المادية 
وألحيوانية. . 

سبع سنوات حصب واء وخیر وفیر یعقبهن سبع شداد پاکلن کل 
الوفرة وا لحصاد وثروة البلاد جرع فیها الئاس . . 

قدم الحل أيضا. . التوفر وترشيد الاستهلاك . . والاقتصاد والادخحار 
لساعات الشدة والعوز. . 

- وکان لابد أن يوضع على خزاثن البلاد ويرعى مستقبلها ويخطط ها 

تلك هى الحكمة الكامنة فى - عملية التمكين له - 

أعظم النعم هو التفكر المستدر الذى لا يشحصر داخحل الذات» أو 
يسعى إلى تحقيق نفع حاص أو يوضع فى خحدمة أهداف شخصية أو يسهل 

العلم والحكمة الى تبځی وجه ا-لحقيقة وٽسعی نفع الناس» وترتہط 
بالواقع الحيط ووضع الإنسان فيه والرغبة فى عملية التقدم والتطوير. 

إن الرؤية العميقة ال تسعى لفهم الظطروف وتسعى لتبیی تصورا 

تعيلد التلاوة ونکررها داٹا ونتوقف لدی حلم املك المئر. . وبقشدر 
ما هو حلم خحاص. . إلا أنه متصل بحياة الآخرين . . ورغم أنه ملك. . 
إلا أنه يحمل هوم الناس كهمه اللخاص وحتى عقله الباطن مشغول 
باحتپا جات الئاس ومستقبل العيش هم ومعائاتہم . 
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ورغم أنه كملك يستطيع أن يأكل من كل الثمرات. . 

ولا یعانی من أى نقص أو قحط. . 

لكنه لا شك حمل مسثوليته وأمانة عمله فی تدبير أمور الناس. 
لذلك دار الصراع داخله بين الحلم والحقيقة. 

وعندما يستيقظ يتخذ أولى خحطوات الجل. . ويطلب الفتوى فيه. . 
ويظل الدرس قائا . . والصورة موحية. . وأوجه البحث والدراسة 
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والمقارنة مفتوحة ومتاحة وربط العمل بجوهر الإيان والقيم ضروريا 
وشافيًا . 
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هذا الرقم المدهش (۳) 


فی البدء كانت #اقرأً4 


نغمة الترتيل الأولى . . والحركة الأساسية فى إيقاع حياتنا. 
وأنا تبهرئى دائ الحروف والأرقام . . منذ البداية عندما كنت صغيرة 
أتطلع بشوق وحب إلى المعرفة . 
(تعلمت أن أبحر فى جوف الكلمات. . أغوص إلى عمق قاموس 
البحر فيها. . أرتوى من سريانبا العذب وتدفقها المثر. . وأكتشف لاآلثها 
الثمينة والمعنى الكامن فيها). 
تخودت أن آرتقی سلم النغم وأصعد درجات الحروف والأرقام. . 
تتولد لدى أفكار جديدة ومكننى مجاوزة الواقع والتحليق مع الخيال 
والأحلام » طوف بمدن غريبة وموان بعيدة وأماكن خارج قبضة الزمان . 
(كانت مدرسة الحساب تقول لنا أوجدوا علاقة دائ بيلكم والأشياء . 
ادحلوا مع المغردات والأرقام فی حوارء وأقیموا تصورا ورسا واجذبوا 
¥ 


حيوط ترابط ومودة وعلاقات مشاركة وحبة. 

وبذلك تكتشفون متعا كثيرة وأسرارا بديعة). 

« ذا أقمتم علاقة بين الأرقام ذاتها سهل عليكم حفظها والاستنتاج 
ماہا وتثبيتها فى الذاكرة مع تصوراعا الديدة». 


حقا إن للأساء والأرقام لسحرا 

کل له سره ومضاعفاته ومفاتیحه وإیقاعه الخاص 'وتناقضه الباطى 
تتدرج فى حركة صعود وهبوط . . تتزايد تتناقص . . تنقسم على نفسها 
وتتضارب . . تتوالى. . وتتتابح وتتداعى . . والتى قف ثابتة. . جامدة 
وأخرى تنطلی كالصاروخ. ها وقعها وموسيقاها الكامنة والبارع من 
أعمل فیها عقله وتفکیره وأطلق قواها المبدعة وحقق للناس متعة وأسلوب 
حياة وحلقًا جديدًا. 

تلك الى تكون وقائم مادية وموجودات قاثمة بذاتا أو موضوعات 
فرضية ورؤى جازية أو تصورات تريدية. . كلها تبعث على التفكير 
والتامل والاستنتاج - وتقيم القواعد العلمية والنظريات وتطلق قوی 
الإبداع والاكتشاف وتعطى دلالات ومؤشرات وترصد تليا للواقع 
وتصورا لمستقبل الحياة. 


6۸ 


العدد ثلاثة (۳) ساحر جذاب 

الرسم فيه والتشكيل والتعداد. . الجرء فيه. . الثلث وثلثيه هما وقع 
أخحادذ. 

ذلك التكوين الدرامى الحاد. . 

تکتبه. . تصوره. . تخطه. . ترسمه. . تنطق به أو تردده فی كل 
الأوضاع یبرز معنى » ويلبض حركة» ویکشف عن نسق وسیاق . 

قد يكمن فى حيط واحد. . مساحة حددة أو ينطلق سفينة فضاء متعدد 
المراحل وعحطات الوصول والانطلاق . 
(ثلاثة فى اللغة تبدو مرحة مراوغة. . تؤنث مع المذكر.. وتذكر مع 
المؤنث !) ' 
اتتراص فى ثلالة مستقيمات. . آحاد. . أو تمثل رافعة مركز الثقل فيها 
فى الوسط أو عند أحد الأطراف. 

وقد پستوی خحطا لينا تحدده ثلاث نقاط . أو ينطوى بحركة مرنة على 
نفسه وبعانق أطرافه ويكون قمة وقاعدة وارتفاعا. 

- المغلث الجميل - (مشل الحرم والجبل) القمة ف الأعالى وعلى 
الحانبين يصعد الإنسان. . يسعى ليرتقى سلم الحياة والأعمال وليبلغ 
الأسباب (يظل على السطح فى معاناة أو ينحدر إلى الحضيض واهوان وقد 
يتجه نحو الذروة بإصرار وجهاد) 
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- ولا عجب أن يكون المصريون القدماء أول من برعوا فى الرياضيات 
وأسسوا علم المندسة وآقاموا الأهرامات ووصلوا إلى التوحيد ¬ وعاہم 
أل فيثاغورث اليكمة وأقام نظريته الساحرة والمالث الذهبى لعلم 
اهندسة (وعاش بين الكهنة أك من عشر سنوات) اثلث أكمل الرسوم 
الهندسية - يحيط وتر برءوسه الثلاث فيكون دائرة. . ويقسم الربعات 
والمستطيلات . 

- لديه خحاصة التكون والتشكل على أوجه ثلاثة. وججموعة زواياه 
ثابتة على أى نحو كان - قائم الزاوية مرة.. ومتساوى الروايا 
والأضلاع . . ومتساوى الساقين والزاويتين بيثها. 

للك أجل الأشكال المجازية والحقيقية. . يثبت القواعد ويحقق 
الفرضيات ويبنى القدرة على الاستنتاج . وميزة التلخيص والتركيز. 

الأضلاع الثلاثة الأخادة تصل علم المهندسة بفن الموسيقى رتصدح 
بالتجانس والتوافق والانسجام بين مفردات الحياة ومعطيات الوجود 
وقدرات الإنسان. 

لعبة المثلثات مشوقة وذكية وتقيم الفروض الىذهنية وترتب عليها 
النتائج والبراهين والاستدلال. تؤسس القرانين العلمية التى يقوم عليها 
الكشف والاحتراع وتقديم الحلول العملية لاحتياجات الإنسان. 

لعبة الملثات الذكية تعلم التفكير العلمى والمنطق الرياضى والصورى 
ونذر اللشاط الاق . 

الرقعة الى يدور فوقها الصراع الدرامى فتتضح الرؤية أكار ونصل إلى 
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لحظة التنوير والمعرفة - ونكتشف حقائق كنا نجهلها من قبل وفى صور 
هذه المعرفة يكون التطور والتحول واتخاذ الموقف الحدير بالاختيار. 

التركيب المنظم . . رمز التوازن والاستقامة والعدل « الميزان » کفتان 
وقائم ثابت تتعادلان. . أو قاعدة ثابثة لتتوازن الأثقال. اليزان - يقيم 
الوزن باحق . . ويرسم الحركة الصحيحة والتوازن داخل النفس وف 
المحيط الخارجی . 

وتقول الأمثال الشعبية. . والحكم القدية المتوازنة أن «الثالشة 
ثابتة » . . وفى اللعب أيضا نقوها وحن صفار فى سن ال مرح والبراءة نقوها 
تلقاًا وبعفوية ية فیکون ها قوة ة القانوت ونفاد العرف السائد . 

« الثالغة ثابتة » - أى أن الفوز ثلاث مرات متتالية أو اهزية يعنى أنها 
ثابتة ومؤكدة ولیس من قبیل الصدفة أو الحظ أو الخداع 

ویقولون أیضًا إن الکتاب الثالٹ ہو الذی پساوی فی حیاۃ الکاتب ربا 
الكتاب الأول يحكى فيه الكاتب حكايته أو تجربة مرت به. . را هى 
جرد رغبة أن يلقی للناس قصته. . والثانی ترديد نفس التئويعات عل 
ذات القصة. . أو المزيد من السرد والحكیى ولكن الكتاب الثالث يعنى أن 
المؤلف لدیه ما يقوله حقا ویعبر عن أفکار جديدة ووجهه ة نظر ف الأحداث 
واسياة . 


المقطرعات الموسيقية فة مؤلفة لفة غالبا من ثلاث حرکاٽ . الموضوع وتطوره 
وحاتقته الق تتصل بدا وتوا تصعیدها. 
كدلك القصة والرواية والمسرحية وفن كتابة المقال. موقف أو 
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حدث . . لحظة إنسانية بارقة تبدأً من نقطة معينة وتتعمق وتتكثف ذراتما 
حتى ليبرق المعفى فى الہاية أو توحى بإحساس ما. 


(أفلاطون كان يعتقد أن دراسة الرياضيات تقرب المرء من الآلهة. 
وبئقش عند مدخل أكاديية لا يدل المكان من ليست له معرفة 
ٻالر ياضيات واهندسة) وفى الفلسفة نقول الحكمة الإغريقية القديية 
بنظرية الوسط السعيد وأن الفضيلة وسط بين رذيلتين . 


ويقول بحارى الحميل «الخروج إلى البحر امتحان شجاعة وقدرة على 
المواجهة والالتحام » الرحلة الثالثة ھی التی یکتب بها «ربانا لأعالى 
البحار» - رما يخدمه البحر فى الرحلة الأولى ويكون الحو صافيا. , 
والرحلة الثانية قد يبقى البحر مواتيا لم بجر عليه هيج الرياح والعواصف 
والأنواء. . لكن الرحلة الثالغة فلابد أنه على طول هذا المدى قد صادف 
مأزقًا. . حدثًا. . احتبارًا لعلمه فون البحر وغابيه وما يجرى فيه من 
أهوال» وهى جواز المرور للقيادة وشهادة الربان. 


الأرقام يكن أن تدم حلولا لما يدور فی آذهاننا من قضايا ومعضلات . 
وتحيل أى مشكلة إلى عملية رياضية ومسألة حسابية. . معادلة قد نقتسم 
أو تختصر من أطرافها أو نعل معدلاا ونعید ترتیب حدودها لنحل 
المعادلة الصعبة ونصل إلى الإثبات والبيان. نحلها حتى من خلال إعلاء 
التناقض وبناء تصور جديد واكتشاف نسق جديد من التفكير. تعلمنا 
القدرة على التركيز وتلخيص أى موقف وتحليله إلى عناصره الأول . عدت 
أتامل الرقم من جدید. 
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تذكرت وأنا أشهد إيقاعه المتوهج المحيط بحركة الخلق والتطور 
والارتفاء وف العلم الحدیٹ والمنطق والرياضيات » وغال الفنون» وقرى 
ا لخلق والإبداع آننی استشهد بآیات ہینات من القرآن. وجدتنى أعيد ذكر 
الرقم من خلال آيات بينات. . وأنه ذكر كثيرًا بين السور والآيات 
- ويجعل الله لنا آية - ويعلمنا عدد السنين والحساب. واصات السعى 
والترحال والبيان وبرز الرقم المدهش متوهجا زاخحرًا مشبعًا بالحركة 
والدلالة والإجاء. 

يصطفى بأضلاعه ورءوسه الثلاث - متحصلة ومتطابقة ومتكاملة محدد 
زوايا اميل» ووجهة الاستقامة وأسباب الحدة ويشارة الانفراج. به الكثير 
من الأرقام - بل يشملها فى مجموعها وبداياتا الأساسية. يذكرها بالعد 
والإحصاء والأساء. 


يوجد (الواحد. الأحد. الفرد). 

وتوجد ثناثيات المسميات والأحكام وجل الختام. 

كذلك الأرقام خمسة وسبعة وثمانية وتسعة عشر, . 

لكن الرقم (۳» ومضاعفاته وشکله اهندسی والتجریدی يلعب دور 
هاما واساسا بسباق الآيات . 

ويسك بإيقاع الموسيقى المشعة بين الحروف والكلمات ويصل بنا إلى 
ذروة التأامل وقمة الكشف والعرفة والتشبع بنور الآيات. يبرز دعائم 
الإيان وحكمة إفامة الميزان» ويكشف ذرا البشارة ومثلث الرعب فى 
السراء والضراء وحين البأس. 
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ویرسم دعاثم الاستقامة وأاسس العمل الصالح یلد المعنى وپوچزه 
جعله حاضرًا بين أيدينا حدد الزوايا والأركان» ويعيننا على تصور مضىء 


. وقدرة على الفهم وحسن الإدراك. 

القرآن مقام عل ساس ریاضی مۋهل وحساب دقیی وکل شىء بقدر 
وميزان. يقيم القرآن ميزان فى كل شىء فى النفس والقل والعاملات 
والعلاقات بين الناس. «يدعونا أمة وسطا» التوازن والاتزان والاعتدال 
عل مستری الشرد والحماعة لا |[سراف ولا تقتر. . لا تفريیط 
ولا تعصب. . قوامة واعتدال فی کل شیء ووقوف بجانب الح والعدل. 

ولجڃعل الله لنا آية. . بيلة ومبصرة وحاضرة. . 

وِعَلَمَ الفَرَآن ٭ َلَقَ الإسَان « عَلَمَهُ الان (الرحمن : ۲ - )٤‏ 

تلك النغمة الأساسية للكون متتاليات منظومة نورانية . . ثلاث جمل 
موسيقية نصدح بآية الخلق فى النفس والآفاق . 

ترسم الحركة. . ونعمة الحياة. . ومتعة العيش النبيل. 

تتفتح كل جلة فيها وتبث أريجهاء وتتحول إلى جنات ذات بهجة 
وضياء . 
- علم القرآن تسبق خلت الإنسان ثم يتعلم البيان - تلك حكمة 
٤‏ 


حلق الإنسان وتحميل الأمانة وإطلاق حرية الاحتيار لديه. 

جاء ليتعلم ويسعى فى طريق النور والمعرفة . . ويعرف حلاوة الإيان 
والاتحاد مع الكون والنور الأعلى. . والتحقق بالحب. جعله ناطقا. . 
يلك قدرة التعبير والتفكير وموهبة البحث والفهم والوعى 

نزل القرآن تبیانا لکل شىء «بْصًَاثر للناس رَهّدى وَرَخة) (القتصص 
(4Y -‏ 

يجعل الله لنا آية. . ساطعة واعدة. أجزاء القرآن ثلاثون عدد السور 
مائة وأربعة عشر. معظم السور مجموع آياتها من مضاعفات الرقم ثلاثة, 
أقصر سور القرآن عدد الآيات فيها ثلاث. 

تتدرج الفكرة الرثيسية ويجيط بها شاهدان. . أو تكشف عن ثاعدة 
أساسية پبنى عليها ضلعان. . آيات كثيرة من ثلاث حركات . . تابيض 
بايقاع ٹلاٹی حدد. . میز واضصح العبى والبيان . 

معجزة خحلق الإنسان آية. . خلق فى أحسن تقويم» وعلمه الأساءء 
وسخر له کل ما فی الكؤن. 

خلقه من تراب» ثم من نطفة» ثم سواه رجلا - أى إنسانا سويا 
ليكون فى الأرض خليفة. 

مراحل الخلق ثلاث ومفردات الإدراك الأساسية أيضا ثلاث 

ای اخسن ل شئء لَه بدا لق الإنسَانِ ِن لين « ثم جَعَل 
نله ِن سلو ِن اء هين « َم سوه وح فيه ِن وجه وَل لم 
السَمْ والابصار والافيدة ليلا ما تشكرُود4 
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سواه ونفخ فيه من روحه. . آثره بميزة التفوق ومنزلة التكريم وجاءت 
معزوفة اللور ومعنى النفخة المباركة : 

لفلا وة وفحت فه من رُوجى فقَعُوا لَه سَاجِيينَ» 
(الحچر-۲۹) 

تدرج ربانى على سلم النغم وآية الخلق وحكمة التكريم . 

غم من نور صعودًا وتوازنا وإلى عمق القرار الحكيم رقة المناجاة 
والعزف الأثير فى سيمفونية الكون وبين خلق الله وفعل الأمر الصادح 
الحاسم وذروة فاصلة. 

وهنا بدا الصراع بين الإنسان وإبليس . . هنا التكليف وعظم المسثولية 
والاختيار العظيم . أن نكون من حزب الله . . أن ندمى النفخة المباركة 
ونزيد مساحة إلنور ونتوجه إلى الله . . أم نتبع خحطوات الشيطان ونقع فى 
أسر الغى والضلال. 

وجعل له السمع والأبصار والأفئدة. ثلاث حواس رئيسية لعملية 
الإدراك وموصلة للمعرفة ثالوث الوعى والانتقال إلى العمل. نلاحظ ذكر 
«السمع» مفردا. . وصيغة الحمع للأبصار والأفشدة السمع محدود 
المدى. . مدد الكان, 

وهو القناة الموصلة إلى العقل. . المجرى الأساس فى عملية التفكير. . 
(« رجل ضرير حكيم بقول إنه يرى بسمعه ». . وسيلة إدراك مفتوحة على 
العام ويكن معرفة الأماكن والاتجاهات من تحليل الأصوات الت تنفذ من 
فتحة السمع) 
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العيون تمتد إلى بعيد. . وتؤدى مهمة البصر وتصل إلى حد جلاء 
البصيرة - ويكن عندما يكشف عنها الغطاء أن تكون نظرعها حديل - 
والأفغدة للناس معن . . المؤمن من ينقى فؤاده من الغل ويزيد من طاقة 
ا لحب وبذلك لا تكون جرد حاسة أوعضو. . إنما طاقة مشعة نافذة تضىء 
وجه اللحياة . 


وتتأكد تام النعم بصيغة المغرد مرة أنحرى وبعدها مباشرة 
إن السمْح وَلبصَر وَالفُواة كل أولعكَ كان عله مَسفُولا) 
(الإسراء-١)‏ 


نعم علينا أن نجليها ونزيد من فاعليتها وداثرة تأثيرها ومداها. . 
ونستعملها من أجل اير والناء والإحساس بالحمال وآثار الحمد. 

وعلينا تقع مسئولية عملنا. . فيم استعملناها وفيم أنفقنا من قدساتها. 
ويوم القيامة تفر من أسرنا وتشهد علينا. 

آیات بعد آیات تاق كا النہار - مبصرة - معللة باهرة. . ثلائية 
الإيقاع . 


غ“ : 

ررر ° مت قوت ہے کوے کے ہے کے ہے م 
وُو الى ْمَل اليل لاسا وَالَوم سانا وَل اهار ودا 
(الفرقان-۷٤)‏ 

معزوفة الخلى مستورة . . آمنة.. ف حنو الحوف والرحم . تصدح 
نغماتا بلور كاشف وبيان بالغ ونسق بديع ترسل أنغاما مرثية . . نابضة 
بالحركة مترعة بتثبيت الإهان. 
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a‏ م ET a e TD:‏ ا1ے 
إيخلقكم فی بطو امهاتکم خلقا من بعد خلقی فی ظلمات 
ثلاث) (الزمر-١)‏ 
وأهم قوى الإدراك والمعرفة أيضا ثلاث. 
رلم زرو و وق أت اله ب وق + اوا ررر ب 
«ۋواللە اخحرجکم مِن بطونِ امهاێکم لا تعلمون شيشا وجعل لكم 
السَمْحَ وَالأبْصًارَ وَالافيدةً (الشحل - ۷۸) 
ومراحل العمر أيضا ثلاث الطفولة والشباب والكهولة. 
کاله الى لقم ِن ضف تم جل ِن بد ضفب م مَل 
مِن بعد قوةٍ ضعفا وشيبة) (الروم - ٤ه)‏ 
کون متناسق متناغم یقیمه نظام حسا دقیق . . وحركة حسوبة منظمة 
وانحشلاف الليل والتہار. . والشمس والقمر - ولنعلم علد السنين 
وا لحساب - وان عدد الشهور عند الله اثنا عشر - يتكرر الرقم ٣‏ كثيرًا. . 
رف مواضصم علیدة. . وتتالق مضاعفاته وتعل اللغمة الأسياسية وتتدرج 
إلى أعل سلم النغم . آيات الشفاء ست ونحلق العام فى ستة أيام 
َمل فی الاه يروجا وَل فيها رابجا قرا مرا 
(الفرقان - )١١‏ 
ساء بلا عمد وأرض الله واسعة - وألقی فیھا رواسی أن تید بنا - 
علیھا نحیا وفیھا نموت وما یکون الخروج . 
ار ميد لي ر ر لل وركنى رر لةه ركانى ء زاوي 
ينها خلقداكم وفيها نويدكم ينها نخرجكم تارة احرى4 
(طه-٥هد)‏ 
۸ 


حركة دائبة متصاعدة . . ثم طابور العرض يوم القيامة. صما والمجىء 
كما الخلق أول مرة. . سيمفونية الخلق والموت والبعث 

وعُرضوا لی رَبك صا لذ چفتمُوتا كما خلفناكم أو موةٍ َل 
زَعَمْتمْ ن ن نجعل لک موعدا4 (الکف ~ (EA‏ 

(الحاضر والماضى والزعم الممتد إلى المستقبل فى قبضة واحدة) المجىء 
على هيئة بداية سلم الخلق (وعرضوا) صيخه الماضى التى تؤكد حدوث 
المستقبل . . وماضى الزعم أيضا أن لن يكون هناك موعد. . ولنا فى 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين : 

والمفاجأة بوجود الموعد. . الوصول من الواقع إلى غيب المستقبل . 

يخر الى من اليب يحرج المَيّت من الْحَى وبحي الأزض 
بعد موتها) (الروم - ۱۹) 

وبعد هله الآية بالذات من سورة الروم تتبعھا سٹ آیات تبدأ کل منا 
فإومن آياته4 تعدد فى نخم متسق معجزة إلخلق والوجود. 

وَين اتو أن عَلْقَكُمْ من تراب م إا ام شر ترود 
(الروم - *۲) 

وين آياته أن حَلَقَ لخم من أنفْيكم ازجا لتسكنوا ليها وَل 
يكم موده وحم (الروم - )۲١‏ 

وَين آياته حى السَمْوات ولاز واخيلاف الينتكم وألزانگ 4 
(الروم ۲۲۰) 
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ومن آياته مَنامكم بالل اهار واكم مِنْ فضلدي 
(الروم ۰ ۲۳) 

ومن آياتهِ يريم البق خوفا وَطْمَعًا يرل مِنَ السَمَاءِ مء يى به 
الأزض بعد متها (الروم - )۲٤‏ 

وتحذير مثلث الأركان. . النتيجة مترتبة على المقدمات. . 

والْيِينَ دلوا َعم الله كفرا وأخلوا قَوْمَهمْ دار الْوار# جهنم 
يَصلوتها وپش اقرا (إبراهیم - ۰۲۸ ۲۹) 

وتنسحب الصورة على الذين كرون السيئات - فى الماضى والحاضر 
وتمد إلى المستقبل ~ (ونسميها الآية المعجزة) ببساطة التكوين. . بعفوية 
الصورة وبدائيتها وصراحتها - وقد رأيناها رأى العين - وسمعنا بها 
بأماكن كثيرة ومن أخبار الأولين وستحدث كثيرا. 

فد مر ايبن ِن قبلهم فى اله باهم ِن الوا فر ليم 
السفف يِن فَوقِهم وَأتاهُم الْعذَابٌُ مِنْ حَيْتُ ل يْشعرود) (الدحل )۲٠-‏ 

ويلغنا الحاجة إلى الدعاء والابتهال وشحن الطاقات والامتلاء 
بالثقة . . ونجوب زوايا جديدة عتيقة بأرزة. 
ورب آوزغیی ان اشر بعْمنَك ای نعمت عَلْیٔ لی وَالدی وَأ 
امل صالخا ترضاء وأذجلبى بِرَحْمْيَْك فى باك الصالجين» 
(النمل - ۱۹) 

ويجسد الالق سبحانه رمورًا ثلاثا. . قمم شاهقة شاهدة على عظيم 
٠‏ 


صنعه وقیومته ووحدانیته . 

«سبحان رَبّ السات والازض رَبٌ العش عَما يَصِفُود4 
(الزحرف - ۸۲) 

نذكر ثلاثية التكوين. . الساء والأرض وما بينها ويضيف بعدها 

وده لم السَاعة ولي ربمون (الزخرف - ه۸) 

تصور داخحلى على شكل مثلث صغير يقيم قاعدته الأساسية تزا 
وتأسيسًا أرب العرش العظيم ولدیه علم الساعة سبحانه . 

نفس تصورنا الإنسانى المتواضع للنظرة الهندسية التق تشهد بجمال 
التكامل والتكوين (الزارية الخارجة عن المثلف تسارى جموع الزاريتين 
المتقابلتين - ماعدا المجاورة ها) القاعدة الأصلية الإان بالله رب العرش 
العظيم ولديه علم الساعة, . والأركان له اللك - السمرات والأرضص 
وما بينه) - كل شىء وتتأكد الصورة ببساطة عظيمة. 

إن الله عْدة لم السَاة ورل الي ويلم ما فى الازحام 4 
(لقمان - )۳٤‏ ) 

سيمفونية اعلق ثلاث مراحل - يومان لكل مرحل - فى ستة أيام 
حرکات مواتية طيعة على ثلاث دورات متداحلة ومتلاغمة وحتى حلقة 
الختام 


چ سا سے ۴ ص . . گ۶ و رور ص 
ومن آياته ن ترم السماءُ رالازض پامرو ثم إذا دعاكم دعوة من 
٠‏ 2 „ ر ر 
الازضٍ إذ أنتم تخرجون» (الروم - )۲١‏ 
۷١1‏ 


آبات علبة حنونة دافثة تربت عليك وسح عنك الوجع وتطهرك 
من اليأس. 

وإ تصبروا ونتقوا لا ضركم يدهم شَینًا) (آل عمران-۱۳۰). 

ويصف سبحانه قوة المناضلين فى سبيل الله - ما وهنوا وما ضعفوا 
وما استکانوا - 

ومن تجارب الأنبياء والرسل يبرز الشسلسل الثلاثى والوقفات الموحية 
االمحددة الثابتة الہناء والارتفاع والتى تبلغ قمم الإقناع والوضوح والبيان. 
سیدنا [براهيم خلیل الله . . يصوغ دعاءه بود وييان. 

ربا ی اشکنت ین دی پؤاد غر فی نع عند بييك الحرم 
ربنا ليقيمُوا الصَاة فاحل افيه مِنْ الاس تهوى إليهم واررقهم مِنْ 
الشعرات) (إبراهیم - ۳۷) 

إنه يصف الخال. . يعرض الحالة . . يعطى تقريرا للطاعة والقيام 
بأمر الله . . 

ويسکن إسماعيل وأمه هاجر بأرض قفر بلا زرع ولا ماء. . يسلمهم 
إلى القفر والعراء والأرض العسيرة. . عند البيت الحرام. . 

ذلك ليفيموا الصلاة والتوحيد - هو المدف الأسمى للحياة. . رغم 
كل المعاناة ثم تتندى الکلمات بالرجاء والدعاء آن بہیء الله هم آسباب 
لقاء الناس. . وميل القلوب لسكنى الكان وتعميره. . تحبهم وتركن 
إليهم ويدزل عليهم القدير من الماء ما ينبت الزرع ويؤق الثمرات. 

دعاء متماوج الأركان يبتهل إلى الله بالطاعة وتقرير الحال. . ويقيم 


۷۲ 


الهدف الأسمى لعلبية الأمر والنداء والخضوع لأمر الله - تم ت ذلك 
بالمطلب والدعاء. 
فى الدنيا والآخرة. وجعل له آيات بينات. . تكلم فى المهد صبيا: 
ررق تق رورو وك وگو 2 رو گے د 
إوالسلام على يرم لذت وَيَوْم موث ويم أبعَث خاي 
(مریم - ۳۲) 
والذین یغلون فی دینہم ویکفرون بربہم يقولون ثالث ثلاثة) تعال 
الله سبحانه عا یش رکون . 


إنمَا امح چیسی ب مریم م رول الله كلمت ماما إلى مریم 
وروح مه انوا بالل وَرسله ول تقو فووا اة انتهوا حيرا لحم إنا الله إل 


ل اروت ل 


واحد سېخانە‰ (النساء = )۱۷١‏ 

ویېرل ثالوٹ الأصطفاء والفضل والحكمة . 

وما كان لسر أن يرتيه الله الكِنابّ وَالحْحُم والنوة ئم يمول للناس 
ووا بادا لی من دون الله ون ونوا رانين ما كنم تعَلمُون الجِتابَ 
وما نتم تَذرسون) (آل عمران - ۷۹) 

حقًا ما كان لبشر يديه الله ويصطفيه. . بجعله آية ويأتيه الكتاب 
ویژاره با حکمة وییعته رر ل ر - یکون بشری وعبة وسلاما - 
يديهم إلى صراط مستقيم ومصدقا لما بين أيدييم - أن يعبدوا الله خلصين 
له الدين ثم يقول للناس بعد ذلك - کونوا عباءا لی و اعبدونی من دون 
الله . 
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إنما يهديهم الوسيلة الحقة وهى علم الكتاب وتعاليمه والعمل به 
ليكونوا أحباء الله وليكونوا ربانيين. علم الكتاب وإقامته وجعله منہجا 
وأسلوب حياة هو الوسيلة أن يكون الإنسان ربانيا. 

يسعى فى طريق الحب. . مجعل نفسه متاخا للنور وللحكمة. 

علم الكتاب يؤدى إلى العمل الصالح . . وغاية العمل نفع الئاس 
وغرس المحبة والمودة تعليم الكتاب من مهام الصالحين أهل العلم 
والحكمة. . يفيض على الآحرين بنور العلم وثفاذ اليقين وثبات العقيدة. 

یکول هو نفسه قدوة حية. . وبشرى موحية. . وحركة سعی دائبة 
للترقى والتقدم وانطلاق قدراته الحلاقة. هذا هو الطريق لحب الله. . 
فا حب یکون حریصا على رضی عغبوبه ومعرفته والتوجه اليه وفعل کل 
ما بحب وپرتضی والابتعاد عن کل ما یخضبه. . 

هذا هو المقياس الصحيح والمبدع حقًا. . 

ہا الفارقة المضنية بادعاء حبه ثم نتقرب إليه من خلال آولیائه أو بشر 
مثلنا أو تأليه من جعله لنا رسولا نبيا. . أو نجعل له أندادًا. . 

فهذا شرك وظلم کہار. . يتناف مح دعوة الحب ورسالة احق وا شر. 

الكتاب للدراسة والتعليم وإقامة أحكام الله . . وهو يصل بنا إلى 
الحكمة وا معرفة وإلى العمل الصالح ونصنع على أعين الله . . يكون لنا 
الخلق العظيم . والسلوك القوبم ونحقی م أسمائه الحسن . . وبذلك 
نکون رپانیین حقا, 

وزکریا عندما وجد عند مریم رزقا. , وقالت هو من عند الله - تذكر 
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جلال القدرة وسعة العطاء وموفور النعم لمن يصطفيه الله لله . ومن يسلم 
وجهه لله . 

وهى الحظة بارقة وفاثقة من الحياة - كأما طافة نور قد أضاءت داحل 
ذهنه وطيات ثفكيره . . لحظة يستحب فيها الدعاء والمناجاة. . دعاء 
يصدر من شغاف القلب وبحرقة الرغبة فى تحقيتق حلم جيل ومطلب أن 
یکون للانسان ولد. . 

إهنالك فى تلك اللحظة النادرة. . وتتجلى قدرة الله وآياته يسلم 
زکریا وجهه لله ویہتف بأعز آمانیه . . ألا يدعه الله فردا. . وهب له ذرية 
طيبة. . 

کان فائیا پصلل فی الأحراب. . ارتفع على متن الدعاء. . تضرع حتق 
ذوبته الكلمات ووسعته حنانا ونورا. . وشغل بفيض اللور. . 

أفاق لنداء الملاثكة أن الله پہشره ١‏ پپحيى ». 

قال رَبٌ اجِعَلْ لى آي ال ايك ألا تكلم الئاس تاد يام إلا مرا 
واذکر رَبك ثرا سبح بالعَضِىٌ والإبکار) (آل عمران - )٤١‏ 

كانت الآية أن يصوم عن الكلام - ثلاثة أيام . . وإذا دعته الحاجة 
مقولة بسيطة فليكن ذلك رمرًا. . جرد إيماءة صغيرة. . أو حركة بسيطة . 

ذلك ليعود إلى حالة التبتل وإسلام الوجه والنفس إلى الله.. 

إلى تلك اللحظة المتوهجة. . الق وصلل فيها إلى التوحد والعبور إلى 
فيض النور والمحبة الغامرة وتقبل الدعاء. . وحلاوة البشرى ونفاذ كلمة 
الله . 


عودة إلى التسبيح والذكر وتقديم آيات المحبة والامتلاء بالرضى 
والنور. (عند حدوث أمر جليل نكون فى حاجة إلى أن نخلو لأنفسنا. . 
نتدبر الأمر. . ونتعمق التفكير ونطيل التأمل والتبص . 

تكفى إشارة أو لفتة للتفاهم فى فترة الصيام والعكوف هله. . 

لا مكان لجدل ونقاش واحتلاف الآراء. . والتصديق أو الخلاف. . 
داحل الوحدة الحانية بالأنس بالل . . وبفيض المحبة والاستجابة. . نصل 
إلى قلب المعنى وجوهر الفكرة ويساعدنا على التواصل والوصول التسبيح 
والاستغراق وإسلام الوجه لله. 

وهبه الله « جس » وجعله ربه تقیا ورضیا وناداه آن یا یی إحذ 
الكنَابَ بقرة (مريم - .)١١‏ 

هكذا داث) علينا أن نأحل ما آتانا الله بقوة. . ونلتزم يما فيه. . ونجاهد 
به جهادا كبيرا هكذا جملة من ثلاث كلمات تهرك إلى العمق. . وقتلء 
بالقوة. . وتشحن أجهزتك بالثقة والثبات ونور الحق . 

ويونس الرسول عليه السلام عندما ذهب مغاضبًا وأبق إلى الفلك 
الملشحرن ألقى به إلى البحر فى ظلمات ثلاث. 

هذا التوافق والانسجام بين التصوير والتجسيد وإيقاع الكلمات يبهرنا 
بشدة ويجعلنا نتوقف لديه لتتامل ونحلل المواقف والحكايات والصور 
ا لمتشابة ويتجلى المعنى والإيجاء. 

تئقلنا الكلمات إلى آفاق بعيدة وقمم أخرى موحية ولحظات وأحداث 
متشابة أو متناقضة. . إلى ذرى تنوير بارقة باللون والحركة وجلاء 


۷٦ 


الضمون والمعنی . نستدعی ظلمات آخحرى فى بطرن الآمهات - ظلمات 
هنا وظلمات هناك ثلائية الطبقات. . وعللى ثلاث درجات. . 

ولكن شتان بين قتامة اليأس وظلمة البحر وقلب اللحوث وبين ظلماث 
حانية دافئة وواقية تلف جنينا ينبض بالحياة تحوطه ونع عنه الصدمات 
والمزات . وهكذا تبرق لدينا الآيات سافرة موحية. . وثنطلتق الشرارة 
المقدسة فى حتوى التفكير فتئظر بعيون جديدة ورؤية عميقة من أثر تردد 
الرقم وإيقاعه وتبض داخل الظلمات . 

ونوح عليه السلام. . جعل الله السفينة آية. . كان يصنع الفلك 
بوحى من الله وعلى عينه - وعندما جاء أمر الله وفار التثور. . ايمر ماء 
المطر. . وفتحت عيون الأرض. . 

وإففتسنا واب السمَاءِ بِماءِ مُنهير # وجرا الازض يونا فالتقّى 
الما على انر قد قر # ولاه على ذات الواح ودسر4 
(القمر: )۱۳-١١‏ 

لوحة كاملة عاصفة تكتمل صورة العام فيها من جوإنبها الثلاثة. . 
عيون الساء مدرارًا وعيون الأرض تتفجر بماء منهمر والفلك المشحون من 
قومها تقدم حصن نجاة للمؤمنين ولبدء حياة من جديد. 

وناقة «صالح » آية أمرهم أن يدعوها تأكل فى أرض الله . . ولا يسوها 
بسوع. . j‏ يأحلهم عذاب #قریب4 فعقروها 

طقال منوا فى اكم اة يام ذلك وغد عير مدوب 
(هود- ,)٠١‏ 
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قريب فى الدنيا - فى الزمن القاثم بهم . 

ثم يردون إلى علذاب الأشرة.. 

ترکهم يتمتعون بعصيانہم وكبرهم - ثلائة أيام . 

ثلاثة أيام . . وحدة زمنية حددة. . يوم واحد قليل جدًا. . يومان قليل 
أيضا. . ولكن ثلاثة آيام يظنون آم قد نجوا من العقاب. . ويستكبرون 
ويفر حون وقد يأاحذهم القلق والثوتر. . هل يترکون. . هکذا دون 

يذوقون عذاب الانتظار والتوتر والفزع المرتقب. 

ثم تأخذهم الصيحة هكذا وهم فى ديارهم فيظلون جاثمين. 
ا التصرف السليم والسلوك الإنسانى القويم وترك الجشع والبخل 
والتقتير. مثل أصحاب الحدة الذين انطلقوا إليها وهم يتخافتون 
ويقسمون ألا يدخلها عليهم ف يومهم مسکين. 

وقال « أوسطهم » لول نسحو رالقلم - ۲۸) 
' أن تستغفروا عن سوء القصد والنية . . وهذا يدل على أهم «ثلائة». . 

وأوسطهم کان أقرب للصواب والمشاعر الطيبة وقال هم استغفروا حى 
لا تغضبوا الله . 

وعتاة المستكبرين - قارون وفرعون وهامان. 
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وتتكرر الوقفات. . وتبرف حمل كثيرة من كلمات ثلاث. . جامعة 
وشاملة وحاسمة. هما حضور وتقع على القلب ويبتز لوقعها الحس والتفكير 
ونستقبلها شاخحصة . شاهدة تعلن أن كل شىء فى الكتاب قائم على نظام 
حکم ودقیق ومین . وتنوالى حلقات الغلق . . ومتتاليات النغم بتناسب 
وتوافق وعلى نسق من الإعجاز البياى . 

وتتفتح الكلمات بمرسيفى نورانية لنسكب إلى النفس وتنفل بجمال 
وقرة. مبتاليات ثلالية التكوين - يرسل السهاء مدرارا. 

ډومدذگ انال وَين وَيَجْمَل لحم جنات وَيجعل كم آنهارا) 
(فوح - ۱۲۷) 

حلقات من الخلق مترتبة على بعضها قائمة على نظام هندسى بديع . 

واخټلاف اليل والنهار وما رل الله مِنَ السَمَاءِ مِنْ رق قَأَحيَا به 
الازض بعد متها وَتصريفب الرياح ‏ (الحاثية - ه) 

وأحيانا تا صيغة فعل الأمر مترعة با لحب والنصيحة والإلهام. 

إفاصبز صَبرا جوياڈ) (المعارج - د) 

فإخذوا ما آتيناكم وة (البقرة - )١۳‏ 

«وَاهْجُرْمُم هجرا جُويلا) (المزمل - )٠١‏ 

وْسرْحوهُنْ ساسا ميلا (الأحزاب - ۲۸) 

ومع اللساء بطالب بالعدل ويحدر من ضعف العاطفة واتباع الهوى 

فلا هیلوا كَل الْميْل 4 (النساء - )١١۹‏ 
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وفى الصلاة عند الحرب 

ويدوا جِذْرَُمْ وَأُسَلِحتَهم 4 (النساء - ٠٠۲‏ 

وفی ذکر الله سپحانه فی كل الحالات وشتى الأوضاع . 

فإفاذكروا الله يام وفوا وعَلى جنوك (النساء - )٠٠۴‏ 

ويبصرنا إلى تدبر الأمور وأخلها بدقة وتقعن . . 

هل يستوى الذين يقيمون الدين. . يلتزمون مبادىٌ الصلاح والتقوى 
والعمل الخلاق الذين يكونون وقيمهم شيا واحدًا وأسلوبًا واحدًا وسحركة 
فی الحياة نافعة وخيرة. . من مجاهدون فى سبيل الحق وإعلاء كلمة الله . . 
وإرساء قواعد النبل والتضحية والفداء هل يستوون مع غيرهم. . 

من يتركون أنفسهم للشهوات والأهواء والأطماع ويبخسون الناس 
آشياءهم ومواهبهم ويجعلون لله أندادًا. . ویستکبرون فى الأرض بغير 
حق . . هل يتساوون ! 

ومن هو قات آناء اليل سادا اما يدر الأرة ويرو رَحمَة 
ره فل هَل يَسْتوى الَلِينْ يعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا يَعْلَمُود رالزمر - » 

الصورة واضحة والمعطيات مرتبة والنتيجة واضحة مؤكدة. القنوت 
آناء الليل بالقيام والسجود كأنها قاعدة أساسية لحركة الابتهال والقرى 
ومسيرة ا لحب القاعدة التى تنطلق معا الحركة العميقة فى الأداء والتمثل 
والتوحد والاندماج مع النور. . هى ترك الجسد لينساب فى وقع ا لحب 
الكامن فيه والتعبير عن طاقة ا لحب المشعة من أعماق رأسه على الأرض أم 
حلق فى عنان السياء. . 
A‏ 


هو يتبع ذبذبات ا لحب وذوبان المحب. . 

هل يستوى ومن لا يقوم ثل هذا العمل. . 

من لا يدرب روحه ولا جسده على هذا الأداء الجميل. . 

من لا یریدون وجه الله ولا یتقون. . 

من يشون فى الأرض مرحا ويستكبرون بغير حق. . وعلى لوم 
أقفا ھا وعیوئہم لا یسمعون بہا وئ آذانہم وثر. 

المقارنة محسوبة . . ومثلثا المالة لا يتطابقان. . والنتيجة معروفة ومعلنة 
ومن تزه الصورة فالباب مفتوح لتغييرها ونحسينبا والتحول إلى الله 


میسور. 
وكفارة الف والآهان صيام اة أيام . وثلاٹ صفات بارزة ق عباد 
الله الصالين. 


فاقوا وَآمنوا وَعَملوا الصَالِخَاتِ) رالمائدة - 4۳). 

وتستوقفنا جملة ععددة من ثلاث كلماث تحتوى على قانون عام 

يجق الح بكلماته (الأنفال - ۷). 

وف حتام مشهد يوم الزينة لقطة جامعة بليغة معبرة فيها كشف صناعة 

السحر واستسلام السحرة مام الإيان. 

اَي السَحَرةٌ سَاجِلِينَ) (الشعراء - .)٤١‏ 

وعتی من الله وبيان : 

امن يجيب المصطر إا دَعَاه ويكشف السوء ويجعلكم حلَمُاء 
۸۱ 


الأزض ايله م الل رالنمل - )١۳‏ 

وأهل الكهف يختفون بإيماہم ولجعلهم الله آية ترى ما عددهم وكم 
لبوا لام العدد کثیرا وإنما الموقف هو الأهم ومعجزة بعثهم وذلك عل 
الله يسير. ويبداً حسبان العدد بثلاث على الأقل. . 

وْسَيقولون لات4 (الکهف - ۲۲) 

ولوا فی همهم تلات اة سِبِينَ وَارَذادُوا يَسعًا) (الكهف - )٠١‏ 

ام فتية آمنوا بربهم واعتزلوا الطغاة. . وهيأ الله هم مرفقا «إوَرَبَطنًا 

على قلويم# (الكهف - .)1٠٤‏ 
عبادة الطغاة. . 

ذلىك هو بلسم الشضاء والثہات أمام المحن. : التوجه ا الله . . 
الاعتصام به - وبربط الله على قلوبنا - يشدها ويقويا ويجيطها بالصبر 
والشجاعة والثقة. . مثل| حدث لام موسی . . ولأنه جرح ضصمده الله 
ما - وربط على قلبها. 

اوخا إلى م مُوسّى أن أُرَضجيه إا فت عَلَيهِ فألقيه فى اليم 
رلا تخافی ولا تحزنی إنا راذوة لَك وجالوة مِنْ الْمُرَصَلِينَ» 
(القصص - ۷). 

موقف مزلزل لقلب آم . . ترضعه وتنترعه بیدا من مکانه بجانب 
فلبها وتلقيه فى اليم . . تسلمه إلى النهر العظيم. . وتثبت فى الموقف 
AY‏ 


فلا حوف ولا جزع ولتثق بوعد الله سبحانه بعودته إليها وجعله من 
المرسل المصطفين . 

فى آية واحدة. . ثلاث حركات متتالية . . وهائلة وواعدة. . 

ف آية وأحدة جم بین أمرين . . وشېيان. . وبشارتین تدرج معچر. . 
ومتتالیات محكمة مقدرة. 

تركيز لأداء ترسم فيه الحركة جيدا. . وينضبط الأداء. . وتتفاعل 
المشاعر داحل الصدر وى العمق . 

إيقاع منتظم . , صعب الال دونه جه وتدریب وإيان عمیق . 

يبدأ فى القمة من أجل الخوف على الرضيع نلقيه فى النهر - أعلى 
مراحل الخوف والرجاء والتعلى بوشدكد کرد ¢ کل هذا التباين ف 
الانفعالات کحصور وچتمم ف ليظة واحدة. . وف قلب م ملهوف. 

وصح واد ام مُوسی فارعا إن کات یی پو لو أن رَبطنا عَلّى 
لبها لِتَكَون مِنَ الْمُوْمبينْ) (القصص .)٠١-‏ 

ضمادة العلاج والشفاء. . ومعجزة التصرير بالربط عل الجرح 
والئريف . . حوف ولوعة حارقة بالقلب وید الله تربط وتضمد. ویستعین 
الإنسان بال فى الشدة يقوم بالعمل بأقصى جهد وطاقة وسعة. . ويول 
وجهه شطره ويثق بالنتائج . وتئيقظ العزيمة تنطلق قوى الاحتمال. . 
بی ء الأنس بالله . 

تدخل علاجى سريع.. تفاعل كيميائى مشير . نهدئة عملية 


AF 


ويقص علينا من الأنباء آيات بينات وعبرة لنا ودعوة للتامل والمعرفة 
والالتزام . 

وبأن نختار طريق الصلاح والعمل الصالح فهو غاية الخلق. . وحكمة 
التنزيل. . ومتعة الحياة والمعيشة الطيبة الراضية ورصيدنا فى الآخرة. 

آيات كونية حيطة بنا. . آيات ومعجزات . . وحساہا وإعجاز حرکتها 
وتعاقبها ودوراعها دعوة للحب والتأمل والتوحد. 

آيات مبصرة ويجعلها الله بصاثر لنا وشراهد ثاقبة وعلامات دقيقة 
حسوبة ومفصلة. . نورا ورحمة وبشرى قائمة. . 

وإن نعد نعمة الله لا نحصيها. . 

فی ست آيات يجىء تسلسل الآلاء والنعم . . وعلى سبيل المغال 
٠‏ لا الحصر. . تتابعها وإيقاعها وأركامما الحادة البارزة را لتلفتنا بشدة. . 
تدب انتباهنا بقوة تجعلنا تامل ما بأيدينا وما بيط بنا. . نستشمر 
حسایاتنا. . ونعید 2 رصيدنا من افير وا لحب والنفع العام . . ويجعلنا 
ناح ما آتانا بقو 

الله لى لى ن انرا والازض انَل من السمَاءِ مء فارج په 

ِن المَراتِ رڙفا کم وَسَخر كم فلك ف لتجری فی لحر اشر سر 
گ اانه ار« وسر لَك الشمس وَالقَمَرّ اين وسر لَك اليل 
والنهًار4 (ابراهیم - ۰۳۲ ۳۳) 

الأرض والسماء والمطر. . وإحياء الأرض بعد وتبا وإنحراج 
الثمرات - آيات بينات هكذا البعث والحياة والنشور - ماء المزن وعيون 
At‏ 


السياء. . الماء الطهور مخلق مله کل شیء حى والبحار والآنہار» وصنعه 
الفلك على عينيه ولتجرى فى البحر بأمره وحركة الشمس والقمر وتعاقب 
الليل والنہارء وتعلم عده السنين والحساب . . ودورات الزمان. . 
الصورة البعيدة المهولة آيات شاهقة مبينة وبليغة وقائمة والصورة فى 
تفاصيلها الدقيقة آيات بينات معجزة. . 

وجل بين لحري خاجزا» رالنمل - )١١‏ 

ثلاثة مستقيماث . . 

بحران ویہشی) حط نورانی - هذا عذب فرات سائغ شرابه وها ملح 
أجاج . حاجرًا منیا صابًا فاصاڈ مجعله| لا یبغیان. . حط شفیف رهیف 
غیر مرئی ولا موجود لکنه قائم بالأمر. . بختلفان ويتشابه جوفه) فى النعم 
واللآلىء والطعام والرزق وابتغاء الفضل والسفن الى نجرى ونحملنا 
ومتاعنا إلى آفاق بعيدة. . ومعام مترامية الأطراف. 

هذه الصورة الساطعة . . الى تنبض حياة» ونور با-حركة وتقوم على 
النظام والحساب والتسيير الدقيق . . لما شان آخحر يوم القيامة. . وصور 
نقض الحياة مذهلة. . مبدعة. . مروعة. . 

وعلينا أن نتامل الآية فيها وعمق الصورة والمعجزة 

زص جميعا به يوم القيامةٍ وَالسموات مطوبات بيويدد4 
(الزمر-1۷) ٠‏ 

سبحان الله والحمد لله - سيرينا الآيات لنعرفها 


سيريم آټاټه فعْرفونَها) (النمل - .)٩۳‏ 


ستظل الآيات شاهدة مبصرة مضيئة . . مد إلى غيب المستقبل وكل 
حين نكتشف الزيد منها وتبهرنا وتغمرنا بنورها وتزيدنا إيانا مع إياننا 
سبحانه . 

وه الله ای البائ ألْصور4 (الحشر - .)٠٤‏ 

بناء حکم. . فصلت آياته . . وتسامت معجزاته . . نظام مبدع مشع 
له فاد وحضور. . تدرج معجز وبیان مذهل . . وشحنات من المشاعر 
والتفكر المتجدد المستمر. . 

فى سورة الضحى دورة الياة كاملة. . تسع بدء الرسالة وتنبه الذهن 
وتبعث على الاطمئنان. . وقتد إلى وعد مترع بالود والقريى وا لحان - 
ومشهد تام النعمة والعطاء. تدرج ثلاثى الحركة والمرحلة والئغم يصدح 
إلى أعلى الدرجات» ديصل إلى وجوب الشكر والتحدث انعم الله . 

بناء نورانى ومتاح . . بضع العام كله بين أيدينا وبأياننا. . وحدة كونية 
تضمنا. . تلفنا مع دورة الزمان وتعاقب الليل والنهار. . نشهد معجزة 
الق والبعث ومجىء النار مبصرا. . ويغشانا الليل مسدلا وأمنا. تيدأ 
بقسم عظيم : 

«والضحی « واللیْل, إا سى (الضحى - )۲١١‏ 

كان الرسول عليه الصلاة والسلام, فى شوق إلى الوحى .. بعد أن 
اشتد عليه وضمه إلیه وقال له اقرا تركه فثرة. . ففاض الشوق 
بالرسول. , کان قد اطمان قلبه وعرف آنه احق من ربه. . وأنه مكلف 
بالرسالة. . وکان فى تم استعداد وقابلية لتتم ما بدأ معه. . 
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وطال به الشرف والانتظار - وقیل إن الله قد هچره وقلاه. . وذرلت 
الأيات مشعة مطمثة. . مترعة بالبشرى ومشرعة بالوعد. 
وتاك ربك NEE‏ الاولی « ولوف 


ای نے سے بے 


استفهام لتقرير امال . كيف يبعدك الله ويتبخلل عنك وهر قد أحاط 
بك وأنزل عبته عليك فأواك جدك بعد موت أبيك. . وضحك عمك 
بعد وفاه آبيه. . 

وهكذا أسبغ عليك الله سبحانه المحبة والرعاية وحاك من مظاهر 
الشرك والضلال - فلم يسجد لصنم - وكان الرسول فقيرا. . فأغناه الله 
وربحت تارته وذاعت کرامته وصدقه وأمانته. . فکان الثراء التضسى 
والعزة وأحاطه التقدير والاحترام. 

ثم يصدر الأمر المحبب للنفس. . أمر بأركان ثلاث. . تقيم جوهر 
الإنسان. . وجل |نسانیته وتثری حپاته عر 

ناما ليم فلا فهر # واا الساشل لا تله ٭ وأا يْعْمُةٍ رَبك 
فَحدّث) (الضحی : ۹- )۱١‏ 

العناية باليتيم واحتضان الحماعة له والتكفل به وعدم قهره وإذلاله فيه 
إقامة للمجتمع نفسه وترابطه بصيخة الحب والتواصل بدل شحن النفوس 
بالحقد والمذلة. . وتتعرض بذلك الحماعة للفرقة رالانقسام. 

ومن يسال عن حق أو معرفة أو يطلب إصلا حا أو إرشادًا. . فمن حفه 

AY 


الاهتمام وتقديه المساعدة والحق المطلوب دون أن نهره. . أو نصم آذاننا 
عله ونبدی عدم الاهتمام. . ولنتحدث بأنعم الله ونشكر ونجعلها تعم 
على الجحميع . 

وجیء الدعوة على أسس ثلائة. 

افع إلى سيل رَبك باجم وَالمَوعِقة الْحسَنَةٍ وَجَادلهُم باأتى 

هى اسن (النحل - )٠١١‏ 
الدعوة بالحكمة وإقامة الحجة والبرامين والأدلة العقلية ورد كل 
المظاهر والمعضلات إلى الله والموعظة الحسنة تكون لعامة الناس 
والبسطاء. . تقنعهم النصيحة وبيان أوجه احير واستقامة القصد والنية. 
والحدل بالحسنى أيضا لطبقة المجتمع التى هى بين الصفوة والحكماء 
والعلماء وبين البسطاء اللين تكفيهم الموعظة والنصيحة. . فهؤلاء لابد 
من الجدل والنقاش وغاولة الإقناع . . نوعية صعبة وعسيرة ولكن الصبر 
| على المجادلة والنقاش يسهل المهمة. 
ياسبحان الله . . هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة حقًا. . كل 
شىء بقدر. . ونسق جيل . . وترتیب رائع . . وبیان فصیح . . 

وتنطلق قاعدة الإمان الأساسية من اليقين بالآخرة. . - ذلك يحوى 
کل الاس - الإيان بالغیب والتوحيد والتنريل - وال مۇمنون هم 

«الذِينَ يقيمُون الصلةَ ويون الركاة َعم بالاجرة هم وود 
(النمل-") 

ومزيد من الوصف هم وتصويرهم من أعماقهم وداحل جوفهم المشعم 
A۸‏ 


لور ليان . بآيات ثلاث : 

وإنما ليون لين إا كر الله جلت لوهم وَإذا ليت عَليْهم 
اانه رادنهم إب مانا وعَلى رهم ۾ يوون4 (الأنفال - ۲) 

وتتکرر وتتأکد دوما آيات الؤمنین. . وبتحدید مركز ومکثف وخحیط 
بالمؤمنين وبإيقاع متكرر عذب ومطمئن. . وترديد بدعائم بنيانه العظيم 
هم دائا - الدين يتلون كتاب الله . . ويقيمون الصلاة. . وينفقون 
ما رزقهم سرا وعلانية. 

ومن علينا بدورات مكثفة . . منسابة . . صادحة تحدد قمة الإقناع 
وارتفاع المشاهدة وقاعدة التثبت والإحاطة. 

- الکتاب تلل مبارگا. . ولنتدېر آیاته. . ولندکر ما فیه. . ونزل 
بيان للناس وهدى وموعظة . . وقرن الكتاب بالحكمة والعلم والفضل . 

يدر عقولنا سبحانه هزات مترفقة . . تلبهنا إلى قوة البيان والبرهان 
ووضوح الآية . - من جيب المضطر. . ويكشف السوء. . وجعلنا حلقاء 
الأرض - من جعل الليل لباسًاء نكن داخله. . وجعل اللوم سباتاء 
نغيب فيه ونسلم أنفسنا إلى الله تتجدد حلایانا وتشحن قدرانناء ثم نہعٹ ' 
من جديد ويجعل النهار نشورًا لنا - آيات مجتمعة على الانفاق. . ثلاثية 
الحركة أیضا الوزن ليقع 

I,‏ ن خير لاشيم وا فقون إلا ياء وه الله" 
وما تفقوا مِنْ حير بُو يكم (البقرة - ۲۷۲) 

الإنفاق فى سبيل الله وفى أوجه الخير. . هو خير للافس وزاد تقر 

A۸۹ 


وميراث. . والإنفاق ابتغاء وجه الله» ووسيلة تقرب منه وعبة» ويشميه 
سيحانه «قرضًا حسنا لله » ونثفق وهو يعود علينا بالرضا. . برفقة 
امجتمع . . بتالف قلوب الحماعة. . بالتقارب والمحبة. . فهو خير يعود 
إلينا مضاعفا فى الياة الدنيا والاخرة. 

وتشبيه أخاذ على حركة الإنفاق تشر إلى التعقل والتوازن والاعتدال 
والحكمة فى الإنفاق. . - فلانجعل يدنا مغلولة إلى أعناقنا. . 
ولا نبسطها كل البسط . . ونجعل بين ذلك قراما - إنه أداء ثلاڻى صامت 
معجز ومعبر وبالغ الدلالة والإقناع . 

ويخاطب الرسول بيه - وهو الرحمة المرسلة - يؤكد له الخطرات 
النظمة لسريان المودة والرحهمة. 
ين ولك اغف عَنْهُمْ وَاسَتَْفِر لهم وَسَاورْهُمْ ِى الام (آل عمران - 
1۹( 

ودائ| القرآن يخاطبنا كأمة . . يطلب منا تألف القلوب والوقوف صقًا 
ويسلمنا طوق العبور ومثلث النجاة. 

«واعتصمُوا بحل الله هيما ولا روا واذكرّوا يعم الل ليك 
(آل عمران - ۱۰۳) ) 

يوصى بأمة وسطا. . وخير أمة أحرجت للناس. . يكون منج العمل 
فيها محددًا. . واضحا. . حاسيا. . كى نضمن الشجاح والفوز والتقدم . 
وهى آية بينة نحن فى حاجة إليها ولا مكنا هجرتها والتخلى عنا. . تنادينا 
۹ 


هعًا. . توحد بينلا وتجمعنا على قلب واحد. . وفكر واحد.. وعقل 


مستلير. . وهدى وبشرى ورحة. 


رار 


ر a a‏ ای e? TE‏ ر م ارول ي ماو 
وتكن ينكم أمة يعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
وهر رل 2 ري اواد 2 7 

الملكر واولئك هم المفلحون4 (آل عمران - )۱١٤‏ 


۹۱ 


رب اجعل لى آية eases nnannnn‏ 


TT موزون‎ 
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الإسلام دين الحق ویعلمنا اله أنه 

«الكتاب» بالحق واليزان.. بدا 

المجيد سبحانه 

العام لكل الناس عن طريق القلم. 

ليسكن فى قلوب الناس. وبسمعهم 

وپأعينهم وبصدورهم وبذلك تصح 
5 موزهم وتتألق 


بالقام.. وما پسطرون» 
حیاتنا ف رحلة الأيام.. 


